الدكتور لؤي بحري 


استاذ مساعد 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
جامعة بغداد 
1 ام 10 و 
ني بالشهم 
هي ؟ 


« دراسة في تطور ودبلوماسية قضية 


سكة حديد برلين ‏ بغداد حتى عام 6.5م”» 


حقوق الطبع محفوظة 
ساعدت حاممة بغداد على شمره 


لنددا 


شركة الطبع والنشر الاهلية ‏ بغداه 


الدكتور لؤي بحري 7 م يو | 7 0 


استاذ مساعد 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
. 
جامعة بغداد 
/ 7 


« دراسة في تطور ودبلوماسية قضية 
سركة حديد برلين ‏ بغداد حتى عام 6©م» 


ساعدات. اخاممة اابقداد ,عق ]اسه 
11 11 هم ١‏ 
لكو 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -53750©0 ١‏ 521206074© :61]أللا1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 0015ط_0/11523103.]//:قماقط :مطوروماع 1 


00 


الم 


38 3 


أخذت الصبحات تتعالى فى نركيا منذ مطلع القرن التاسع عششر مطالبة 
بأضلاح الجبس والادازة العثمانية العامة على نحو يمائى تطود الازهنة 
الحديثة ‏ والتطور الاوربى المعاصر » غير أن تلك الاصوات اصطدمت لفترة 
طويلة من الزمن بمعارضة من الاوساط المحافظة الشديدة القوة والنفوذ 
فلم تجد نلك الاصوات اللمطالبة بالاصلاح اذاناً صاغية على الْرَغْم من عدد 
بسيط من محاولات, الاصلاح كمثل محاولة عام 1835 الرامية الى اصلاح 
الجيش العثمانى .٠‏ 
: جد الباحت أن هناك نمة نفدي من أنلمسة الك اشتد الصراع 
نسهما فى الدولة العثمانية. ف نهاية, السنوات الثلاثنين من القرن التاسبع 
عتير لابجل بالالإطياة لاطا مهلك ونلا نطاب سوكو ناسو انلها وان تورك 
من شد الحكومات رجصة وتحفظا وحكومة رشيد باشا التى حاولت السير 
خسب الطرق الديمقراطية والتمثيل الشسبعبى والتى تمثلت خططها 
الإصلاحية عل شكل مكاولات لتطوربر الدولة العثمانية على النمط الاودبي 
المعاصر 0 

و أستطاع ركد باشا 0 اللي التوأصل الى دقة الحكم فى 
القسطنطينية وادارة شؤون الدولة لفترة سي الزمن -حاول اخلالها اجراء 
اصالاحاث حديئثة مختلفة فى. التلاد ٠‏ على أن محاولانه بقست نلا فائدة ولم 
تعطي 3 نج تذكر ٠‏ ايت | 
ومن الناحية الاخرى فأن خسارة تركيا فى خرب الْقرم وما اعقنها 
من تو فيع لماه 2 باريس لم تمد الحكومة العثمانية بروح جديدة ندفعها 
أكَ محاولة اصلاخ اوضاعها الداخلية بصورة اخدية.6” 207 

وهكذآ ارم مَنْ" محاولاتم عدذ: س الملصلحين من 59 5 
والانة الاراك فأن التصلاع “والاتحلال. أخذ يق قاد:«قوة- واتشنبارا فى 


يوسن 


الدولة العثمانية وأزدادت رغبة الدول الكبرى فى التدخل فى شؤونها 
وافتسامها كمناطق للسيطرة والنفوذ. ٠‏ 

استشر مؤيدو الاصالاح ير عقب تسلم السلطان الشاب عبدالحميد 
الثانى مقاليد الحكم عام 1/8م1اء فقد اننظرَ انصار الاصلاح الكثير من 
هذا السلطان الذى كان. يتمتع بميزتين مهمتين هما شسابه الغفض وذكاء”ه 
الخارق > وزاد من فوة استبشارهم وثقتهم فى السلطسان الحديد إعلايه 
للدستور العثمانى ٠‏ 

ولم يستمر انصار الاصلاح عى تفاؤلهم لفترة. طويلة فد اصببوا 
بخمة أمل كبرى أئر تبدل السلطان تحت تأثير الافكار الريجعية القديمة 
فتبدلت الاوضاع فى القسطنطنية وجل البرلمان واضطهد الإنادون بالاصلاح 
ونفي المصلح. مدحت ياثنا الذى عمل الكثير لل اعدة السلطان فى اقامة 
الدستور فى دولة بقيت حتى ذلك الحين #نضع اللنظام الملكى المظلق ٠‏ 

أخذت روسيا التى حاولت معاهدة صلح باريس لعام 1465 وضع 
حد لمطالسها واطماعها فى الدولة العثمائية تتحرش بها من جديد الى ان 
أُدت تلك المحاولات الى اثارة حرب عام /الام1 بين الطرفين » تلك الحرب 
التى اظهرت مقدار ضعف الامبراطورية العثمانية والتى شوهت سمعتها 
3 الخارج ٠.‏ 

ووضعت الحكومة العثمانية بالاشتراك مع الدول المعنية عقب مؤتمر 
برلين لعام هل/ام١‏ خطة كبرى لتنظيم طريقة دقع ديونها للدول الاجنبية 
تجلت عام 8م١1‏ على شكل افامة هيثئة ادارة الدين العام العثماني 
71045 2101811101 21115118 شآ 518 41021117151154110117 

والتى اعتبرت فى جقيقة الامر بالرغم من خضوعها للقوانين العثمانية 
دائرة مالنة اجنسية فى نركيا تعمل. الى جانب وزارة الالية العثمانية وفد 
مثلت فيها تتركيا الى جانب المثلين المرسلين من الدول الغربية الكبرى » 
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واضحت تلك الادارة النى خاؤات: فرضن تنفسها على الكثير من الصغائر 
والكائر المتعلقة بمالية الدولية العثمانية عبثاً تقيلا تتحمله الدولة التركية 
التى كان من واجمها اللجوء الى الدائرة المذكورة لاخذ موافقتها على كافة 
تصرفاتها المالمة الداخلية والخارجية ٠‏ 

غير ان السلطان عبدالحميه والطنقة الحاكمة بقنا بالرغم من 
التردي الذى وصلت الله الللاد غير مهتمين بمحاولة الاصلاح الجذرى » 
بل حاولوا فرض مساسة حديدية على الاصوات المادية بالاصلاح وعلى, 
الشعوب والاراضى الخاضعة للامراطواية العثمانية وساروا على سياسة 
الحكم المركزى القوى وأكدوا على ضرورة نقوية أواصر علاقة الحكومة 
المركزية فى القسطنطشة بتلك الاجزاء الخاضعة للامبراطورية » فى 
الحين الذى تعالت صيحات الشعوب المستعيدة داخل امبراطورية السلطان 
عبدالحميد مطالية بالاصلاح والاستقلال وبمبدأ تقرين المصير ٠‏ 

ومن هذه الظروف السساسية والاقتصادية التى كانت تعيشها نركيا 
خرجت فكرة سكة حديد بغداد الى مدان التحقيق العملى, © وبقيت فضية 
السكة مرضسطة بصفة جدذرية ودائسة حتى :شوب الحرب العالية الاولى 
بتاريخ التطور السيامى لتركيا نفسها ٠‏ 


القسم الاول 
قبل عام ١97‏ 
الفصل الاول 
الوضنؤل''بن1-الى“الهفن 


ان فكرة ربط أوربا بالخليج العربى والهند بواسطة طريق بي 
غبر آسنيا الصغرى وباتجاه ماه الخليج الدافئة بدلا من الطريق البحرى 
الطويل حول افريقيا هى من الافكاز القديمة نسبياً والتى يستطيع الانسان 
ان يرجم بتاريخها الى القرن السادس 'عشر تقريبا » فأن الرحلات حول 
افريقما صوب الهند كانت تستغرق اشهراً طوالا وقد تتلف البضاعة نخلالها 
د نفقد لعدم استقراز 0 والطمأنينة فى الماه التى تمر بها السفن 
المحملة بالبضائع نحو أوربا(') ٠‏ 


ويستطاع القول بان الموادر الاولى لتنفيذ هذه الفكرة و فى العصور 
الحديثة: جاء عام: ١٠+‏ عن طريق اانشاء شركة الهند الشرفيتة 
003500 21014 تمدع 5نم اتخذث لها شريكا فى شخص 
فرك د الساحة» الرسا رك 121ل اف 7 الما 
دآذ0011111551 171117113 هآ 1101811513 - 182011513 ك1 
والمؤسسةبدورها عام١1مهاوقد‏ فاتحت شركة الهندالشرقة 309مم 0112© 
الشركةالاخيرة منذ السنواتالاولى لتكوينها فيموضوعنشاء الطريقالبرى 
من أوربا نحو الهند(؟) غير ان هذه البادرة البسيطة لم تعطي اى ثتائج 
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ايجبية ولم تثر الفكرة من جديد الا فى عام 1797 عندما عاد جون سليفان 
1ل1114.آ]8 زورون من رحلته الى الهند عبر اسيا الصغرى ووادى 
الرافدين وافترح على الحكومة البريطانية فكرة انشاء طريق برى نحو 
اليك ء 

دفع نطور المصالح البريطانية فى الهند وتشعبها وتزايد اهمية تلك 
ابح 2 المي ار 255 ل د ادزرة ‏ الولا 
021201 01 طع804 1201407 ضور أن يقترح على الحكومة 
المريطانية عام فكرة انشاء طريق مسبر يع نحو الهند عير سوريا 
ووادى الرافدين لتسير أمر ربط الهند بسريطائا(١) ٠‏ 

وجدت هذه الدعوات فى نهاية الامر صداها لدى الاوساط الرسمية 
البريطانية فشكلت حكومة لندن بعثة ترأسها احد خيرة الغساط البرريطانيين 
وهوالسيرفرانسيس جسني 1318237275© 52420015 2ع الذى خدم 
فى الجيش البرريطاني فى الشمرق قبل ذلك التاريخ وقامت البعشة خلال 
عامين 14٠‏ 1487 بأرتاد مناطق آسيا الصغرى وسوريا والعراق وقدم 
جسني عقب عودته تقريراً افترح فيه انشاء طريق برى نحو الهند عبر 
سوريا ووادى الرافدين على ان يربط الطريق المذكور بنهر الفرات الذى 
يمكن استعماله كخط للمواصلات بواسطة السفن التجارية بانجاه الخليج 
العربى وانتهى التقرير بأقتراح بانشاء شركة ملاحة بحرية يتم بواسطتها 
ربط الطريق السالف الذكر بالهند فى الخليج العربى ٠‏ 

لم تكتف الحكومة البريطانية بالتقرير الاولي الذى قدمه جسني 
فسكلت بعثئة ثانية تحت امرنه كذلك وارسلتها نحو الفسرق الاوسعل 


: المصدر السابق وكذلك‎ )١( 
1 لة11" دهمآنل1 81117119817 .18 مآتلقط‎ 12121011007 017 
0 211515 886130412 لاط ااامتتف18‎ 2. 9 011111 
1932. 2 
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وملرست النعثة ”نشناطظهت]أفى القترة 18060 09م عقب اشسراف كل 
من حكومتي 'لندن والهند على تمويلها وقدم جسني فى نهاية'الامر تقريراً 
ايد فبه المقترحات التىّ 'نقدم :بها أثر رحاته الاولى واوصى بمد سكة 
حديدية بموازاة الفرات عبر حلب نحو الخليج العربى(') ٠‏ 

وما ليث احد الضباط البريطانيين ممن صاحبوا جسني فى بعنثته 
وهو الكابتن لنج أن بر ان شكل فى لندن عام 1841 بالاشتراك 
مع اخوته شيركة ملاحة نهرية عرفت تحت أسم الاخوان لنج 
5 تت بار واتخذت نلك الشركة فرعا لها فى بغداد تحت 
العرجر اشع بالالشرارتر الم اسن مراك باب ' متركة. تعفر رام 
0 .60 طلقة 05الئة لمكم وبقيت مصالح لنج بهذا 
الكل حتى 7 نيسآن 1411 حيث تمخضت تلك المصالح عن تسكيل 
شركة الفرات, ودجلة للملاحة البخارية التجارية 
.0 11157111011 ه51 71108185 طكتة 17155 طناك 
ونمتعت الشركة هند اللنحظات الاولى لاشاءها بمؤازرة تامة من وزّارة 
الخارجية البريطائية(5) ٠‏ 


(0): وصف الاقتصادئالالمانى فردريك لست '1181 111112011013 
هنم المقترحات. التى اشنار اليها تقرير جسني بأئها تعني احتلال بريطانيا 
لسوريا والبصرة راجع : : و 
511151 811515 .9 :2 «12:آ78171"111:1118 .8-9 .22 تمه 
.8 ,1890-1903 ,218:01811:17 الق84 لتلفططاعكخ8 قخ”©ط 

2020117 01:05 1157:1115. 0. 

45 بتأت الشركة بمزّاولة اعمالها الفعلية قئ الملاحة النهربة “فى 
وادى الرافدين عام ١8715‏ عقب. انزالها. باخرتها الاولى «.مدينة لندن 
01011 018 0115 1131 الى ميدان العمل في مياه واديالرافدين 
ثم اعقبتها ببائجرة:ثانية هى دجلة 1101818" عام 18578 . واجع : 
,18-159 .22 .1900-1914 711502018311 .1513راهة اكلم 2 

0.0000 .1957 ,لل4ظ2423 .221155 '17:خااستذ 


-ت 


امتازث. الفترة التى اعقبت بشات جسني والتى طرح على. أثرها 
مشروع سكة حديد الفرات » بقيام, عدد من اللشاريع الخالية التى نرهي 
الى ربط أوويا بالامبراطورية العثمائنة بل. وبآسبا بكاملها بواسطة السكك 
الحديدية ٠‏ ففى عام 14517 وضع وليم بيد 243338 111434 
من دبلن مشروع لسكة حديدية تمتد من كاله الى القسطتطنية وفى 
السنة التالية هباشرة اقترح ,0831715111 :1431م على شسركة 
الهند السرقية البريطانية خطاً لسكة حديدية تمتد من أوستندوج رون 
على الساحل البلجيكى عبر قينا وبلغراد حتى القنسطنطينية ومنها عبر آسنا 
الصغرى الى. حلب ومنها تسير السكة بمحاذاة الحدوه الايرامة نحو 
كراتتى فكالكوةا كما ووضع جبمس تومسون 7550218501 5إتقل 
مسروعا مشابها عام 18861 وقد سعى الاخير للحصول على تأييد الاب العالى 
واللوزدستانفورددى ريد كليف 1101:1177 :11 878207010 لم1 
النسفير البرريطائى فى الاب العالى آتذاك(') ٠‏ 

وهنا نظهر من جديد شخصية فرانسيس جسني على مسرح الاحداث 
لبتفق مع السير و ليم انددو 4312887 7711:1131 1ع دنس شسركة 
دلهى ‏ اللنجاب والسند للخطوط الحديدية على مشروع شكة ددردة 


11 "01 11551117 ,833351717 ,1 .18 لمع (1) 
,1565 1017101 ,212111011 نم12 0 
-0211آئ 11311” 011 311:11011515 .171012155917 1111:1431 عمام 
0710017 .6 .2 ,1101214 10 80170 كتفلا اكمس : 558 
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تمتد من السويداء .على خليج الاسكندرون حتى قلمة جابر فى اعالى 
الفرات لمسافة تقارب الثمانين مبلا. » وكان الامر معقوداً ان تكون هذه 
السكة كحلقة وصل بين البحر الابيض المتوسط والطرق النهرية فى 
الفرات > وقد فكر فى نفس الآونة فى امكانية مد السكة المذكورة نحو 
حدادءوسيل)1 اللدة ٠‏ والى جانب ذلك فقد ثار النقاش أيضا حول 
امكانية اختار الكويت كنقطة نهاية للخط المذكور ٠‏ 

ولهذا الامر أهميته لان الكويت ظهرت هنا للمرة الاولى كنقطسة 
محتملة لسكة خديدية دولية تمتد باتجاه الخليج العربى ٠‏ 

وتنضذاً لهذه الخطة شكلت شركة الفرات للسكك الحديدية 
0 صمومصعمتفع #وسجتفعومنج وعم عام اهم١ا‏ وساعدها اللورد 
ريد كليف السفير البريطانى فى القسطنطينية فى الحصول على امتياز. من 
الحكومة العثمانية عام 1885 لمد تلك السكة على ان تضمن الحكومة 
المثمانية التى كانت تشسجع توظيف رؤوس الاموال الاجنبية فى اراضيها 
اعطاء فائدة مقدارها 5/ على رأس امال المستغفل كما ونص الاتفاق على 
ال 6 مد 'سكة خديدية من الاسكندرون الى النصرة وعين 
جسني كزئيس مهندسين للشسركة النى حظت بتأيد عدد كبير من 
الرجالات السساسة وامالية البريطانية بالاضافة الى تأييد فير نركيا فى 
لندن كما وقامت الشركة بأفتتاح_فرخ لها فى القسطنطتية ٠ ٠‏ 

اعقب تأسيس الشركة دعاية واسعة لها ولمشاريعها فى انكلترا واكد 
اندرو فى كتابه الذى اصدره فى ذلك الحين )١887(‏ على أهمية امكانية 
تطوير وادى الرافدين بالنسبة. لتركيا وعلى الاهمية التجارية والسترانيجية 
بالنسبة لبريطانيا التى يمكن ان يحققها طريق مواصلات فصير يربطهسا 
بالبفدر') ٠‏ 


“073717 0171511017 مآ ,081858041119 طلقم (1) 
هه 


ناكم 


على ان المشروع اصابه الفشل فعلى الرغم من الجهود الكبيرة التى 
بذلت لم ير الرأى العام البريطانى فيه عملا يبثشر. بالننجاح وذلك بالرغممن 
تحمس عدد من رجات الساسة وامال البريطانيين له كمسا وان اللورد 
بالمرستون [125128507مط 1,022 رفض ان يقدم ضمان الحكومة 
البرنطانية لبعض اسهم الشركة > ذلك الضسمان الذى اعتير امراً حنويا 
لانجاح المشروع » ويعود السبب فى رفضه تقديم تلك الضمانات المنشودة 
الى اعثيارات تعلق برغبته فى حفظ علاقات طببة مع نابليون الثالث كما 
يرجح *"وبالاضافة الى ما مسق اك عامل. أشن اع دورة فى تقر تر م 
الشركة على النحو الذى انتهت البه وهو عدم استطاعتها الحصول على 
دؤوس الاموال الكافية لتنفيذ المشروع ٠ ٠‏ 

وهكذا فشلت الشركة فى تسجيل نفسها وسقط امتبازها بالتنعية كما 
وفسلت محاولة جديدة لجسني عام 1837 لاحباء الشركة عقب ان جدد 
الباب العالى امنيازها ‏ لنفس الاسباب المتعلقة بموقف الحكومة البرريطانية 
السلبي حالها بصورة خاصة(١) ٠‏ 
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دشا أأه 


ولقد اثيرتم فى بريطاننا قضصة انشاء الطرريق السرى. للوصول الى 
الهند أكثر من اى. وقت مغى عقب ان شرع الفرنسيون فى فح قناة 
السو يس » فقد شعرت بريطانا ان ايجاد طريق مختصرة تخضع كليسا 
لفرئسا للوصول الى الهند هو أمر فى غاية الخطودة بالنسية (وجودهسا 
ومصالحها فى تلك المنطقة من العالم » وهكذا اثيرتا فى «بريطائه+مسآلة 
انشاء الطرريق السرى نحو الهند على أساس اقامته كمنافس ويديل, بريطائى 
لقناه السويس الفرنسية ٠‏ وبنفس هذه الروح حصلت بعض المصالح 
المريطانية فى نلك الفترة من الساب العالى بمد خطوط حديدية من سمرنة 
الى عابدين وفصمة على التوالى ٠‏ 

وعقب الانتهاء من فتح فناة السويس عام ١459‏ وضع ستيفنسون 
زم تسعمهرة 2ج وهو مهندس بريطاتى مشتروعا رزمى فيه لى 
متاسية قناة السويس عن طرريق هد مسكة حديدية ذا من سكوتارى 
فأزير فستفزى ” تهجو فار جرزووع تاكساي 
عتعدعجعز فوادى القرات هغداد فاالصرة ثأيران فلوجستان 
فكالكوتا فى الهند > ولم يكتب مشروع سشيفتسون التحاح بعد ان عارضته 
فرسا ٠‏ 

وبعد .سنة .من ذلك التاريخ, وضع بعض الهندسين البريطاتنين عام 
.لم مشسروعا لسكة حديدية من الاسكندرون. الى البصرة عبر .حلب 
والموصل وبغداد وهنا يستضد المرء من ها قاله السير اندزو شل ذلكالتاريخ 
بأكثر من عشسرة سنوات مدافما عن الاحتكار البريطانى للمنطقة فقد. قال 
77 :1147311511 7160114101185 ته انتكفظه ١‏ اعد 
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لاقنت 


السير وليم اندرو مدافعا عن مشاريع السكة ممتقداً بانها تمكن يريطائ 
من الاحتفاظ. بسسطرتها على الهند من بقمة النافسين ها نصه : 
01121511815] 11319 4855171818 0:آ19017 ,117ئ1تفظ 4 511073 
-12ل4 51 741101316آطه4 11818 108 خ1م13 0175 2085811881027 
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والى جانب كل المشاريع السالفة الذكر فقد درست كذلك فى حينه 
امكانية: مد سكة حديدية من السويداء على الشاطىء السورى الى الكويت 
على الخليج العربى كما وكثر الكلام كذلك آنذاك عن مشيروع لسكة 
حديدية تربط الاسماعيلية على فناة السسويس بالكويت على الخليج 
العربى(5) ٠‏ 

اصيست امثال .هذه المشاريع السابقة بميزة قوية أثر :نزول احد 
المهندسين النمساويين الى مدان مشاريع الس كك الحديدية فى آسيا 
الصسغرى ووادى الزافدين وهوة"اليتتتلنشس بالقون برولتل 
:7058151 77021 1711114314 الذى هام بدراسات لحساب السلطان 
العثماني تتعلق. بمسح الاراضى العثمانية فى «نطقة آسيا الصغرى فى الفترة 
؟/لما - 147/4 وقدم الفون بروسل فى الثهاية تقريراً ينتصح فيه بمد 
شبكة من الخطوط الحديدية فى تركيا لغ طولها ستة الاف كيلو متر » 
وافترح فى تقريره كذلك اقامة خطأ رئسياً لسكة حديدية تكون عمودآ 
فقريا للشبكة التى. افترحها نمتد من حيدر باثا فى القسم الاسيوى من 


طلاانشتط 2 نان 11315 011 2111101518 .27177 متم .77 (1) 529 
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القسطنطينية عبر انقرة وديار بكر وماردين والموصل الى بغداد ومنها الى 
البصرة ومن 'نم الكويت على ان تمد فروع ركئيسية الى اسكشهر . وكتافيه 
م50 وفونية وغيرها من الاماكن الواقمة على البحررين 
الابيض والاسود(') ٠‏ 

عارض الفون بروسل فى تقريره مشسروع هد سكة حديدية من 
الشواطىء السورية الى الخليج العربى مبرراً معارضته يعدم امكانية 
الحصول على فوائد. مادية.هامة من. سكة حديدية تمتد عبر الصحراء 
واراضى الجزيرة والفرات على عكس ما هو متوقع من مد سكة حديدية 
تمتد عبر الاناضول والولاياتم الممانية الغنية الامر الذى يشر بامكانية 
الحصول على فوائد مادية ذات بال عقب الانتهاء من مد السكة من 
استغلالها ٠‏ آ 

وبالاضافة الى ما سبق افترح الفون بروسل فى تقرريره كذلك على 
السلطان تعمير وتطوير الاراضى والمناطق التى سيخترقها الخط المقترح 


4١(‏ اشتغل وليم غون بروسل فى بده حياته العملية كمهندسن 
للسككالحديدية فيالنمسا ثمعمل فيالفترة 1835-1807 لحساب الاخوان 
بيرير 288518238 78338325 18 في باريس كمسؤولعن. ادارة 
السكك. الحديدية لمنطقة شمال ‏ غرب سويسرا ثم عمل فى الفترة ١4835‏ 
0 م ذل فى باريس وفينا لحساب شركة نمساوية هى شركة سكة 
الجنوب 84127 (51]01 نآ المئؤسسة من قبل مصالح الروتشلد 
:201131501535 وقد اجبرته اشغال الشركة المذكورة على القدوم الى 
تركيا حيث املى عليه خيال مهنته فكرة ربط اجزاء الامبراطورية العثمانية 
بعضها بالبعض. الاخر وبالعالم الخارجى بواسطة السكك الحديدية 2 وقد 
توفي الفون بروسل فى القسطنطينية فى ١‏ مايس ١105‏ فى حالة تقرب 
العدم عقب ان استغل منذ شيابه :الملايين لحساب الاخرين فى شؤون 


سس 7 .2 ,358243012 .4 


كت 


بواسطة المهاجرين الاوربيين حيث افترح فكرة استقدام ملونى مهاجر 
المانى وتسكينهم على طرفي الخط لكى يسرعوا فى عملية تعمير وتطوير 
البلاد ٠‏ 

ويستطيع الانسان ان يدرك من تصرفات السلطان عبدالحميد فيما 
بعد ان مشاريع الفون بروسل الخاصة بتسكين المهاجرين الالمان على طرفي 
سكة الحديد التى اقترحها لم تلاق من الاول اى قبول يذكر بالنظر 
لاعتبادات دينية وقومية على وجه الخصوص بخلاف ما جاء فى بقية اجزاء 
التقزير الذى أصبح فيما بغد أساسا للسياسسة العثمانية العامة للسكك 
الحديدية والتى أخذت الحكومة العثمانية تسعى جاهدة لتطبيقها ٠‏ 

ابتدء العمل فى الحال فى تنضذ القسم الأول من الخط الذى افترحه 
بروسل بمد سكة حديدية من ححدر باشا الى ازميت لمسافة 8و كيلو 
مترآ > وثامت بعض المصالح الفرنسية بمهمة انجاز العمل فى مد السكة 
المذكورة والتى انتهى العمل فى مدها فى عام ١84(/“‏ > وقد جاء بناء هذا 
القسم من السكة تنفيذاً لارادة اصدرها السلطان عام ١48/١‏ تقضي بانشاء 
سكك حديدية فى آسا التركية ٠‏ 

كمن الهدف الاساسي فى استماتة الاب العالى فى بناء السكة فى 
الرغية الملحة التى وجدث انذاك لدى سلطان القسطتطينية فى ربط بغداد 
بالماصمة التركية » وقد تولت الحكومة المعثمانية فى بادىء الامر ادارة 
هذا الجزء من السكة لفترة السبع سنوات غير انها عادتم فأعطت الى بعض 
المصالح البريطانية عام ١88٠‏ امتياز ادارة المشسروع غير ان الحكومةالمثمانية 
احتفظت انفسها بموجب العقد الذى وقعته مع الشركة البريطانية بالحق 
فى استرجاع أمر ادارة السكة فى اى وقت نشا(') ٠‏ 
5 085311115 قهة ,:آ2805813 17031 الفههكة17 (1) 
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ات 8أع 


وتردد فى بغداد لفترة من الوقت فى تلك الآونة صدئى الاصوات 
المنادية فى القسطنطيية: 9 بانشاء: السكك الحديدية » ققد كان والى 
بغداد مدحت باشا ( هلما الالم١‏ ) من اشد المناصرين لمشا ربع المهندسين 
الاوربنين الفنية التى كان الغرض فنها نطوير الدولة العثمائية وحمنما 
استدعي من بغداد وأصبح وزيراً اعظماً فى القسطتطينية الف لجنة فنية 
خاصة /دراسة امكانية مد سكة حديدية من طرايلس الى بغداد عبر حمص 
ودير الزور على ان سير بمحاداة الفراث نحو بغداد > غير ان الحكومة 
العمانية رفضت ذلك المشروع(') ٠‏ 

واذا ما رجعنا الى موضوع الاهتمام الذى اظهرنه الحكومة البريطانية 
مجدداً حول فضية انشاء الطريق البرى. نحو الهند عقب انجاز تتح قناة 
السويس. لوجدنا ان رغية الحكومة البريطانية حيال الموضوع أخذت تتخذ 
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ولمراجعة نصوص اتفاقية عام ١8‏ بين الحكومة العثمانية والمصالح 
البمريظانية لاستغنلال وادارة. سكة حديد حيدر داشا ازميت راجع : 

7 ,ال01"1011 105011 1015 001:28 ,12501111 65010195 
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)02( ل باشا فى بغداد أول عربة لسكة للترام فى الدولة 
العثمانية وكانت تجرها الخيل وتدعى محليا بالكارى وبقبت تلك السكة 
مستعملة .في. نقل الركاب بين بغداد والكاظمية حتى حوالى 4 الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ 
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طابما ايحابيا عندما فامت بتشكيل لجنة خاصة فى مجلس العموم البرريطانى 
فى بداية القرن الماضي برئاسة السير نورنكوت 2202915500128 ده 
وعهدت المها بمهمة دزاسة امكانية فد لككة حديدية من البحر الاببس 
اتوسطا والح الاسود الى الخليج العربى » وبعد ان استمعت اللجنة 
الى الخثرم ن المقترحات» ودرست الموضوع من اوجهه المختلفة قدمت 
تقربراً الى الحكومة البريطانية ويمكن تلخيص محتويات التقرير المذكور 
فى النقاظ التالية : 

١‏ -.ان فضسة موضوع نجي حديد وادى الرافدين 
طااملتفظ 31502014311411 28وج -كمااسمتهااللجنة_هوامر 
7 غاية الضرورة بالنسبة لبريطانا ومصالحها الحبوية فى المنطقة » وهو 
من الاحية الأخرى يؤمن سرعة قل[ الرييد الحو الهند والتخليج العربى 
وله 0 وفوائد اقتصادية هامة لمرريطانيا 5 

ا سمل القوين عل للك اك اماق السكة حيث فدر 
تكاليف بناءها بحوالى العثشرة ملايين جنيه استرليني ٠‏ 

حاكن الممدن استعمال السكة للاغراض الحرببة الخاصة 
بنقل القطعات والاسلحة المون نحو الهند ويمكن اعتبارها كحاجز 
لايقاف اى توسع رومئي انجاه الخليج العربى ٠‏ 

على ان اللجنة اوضحت بأن الامل لبس قويا ‏ وات اقب 
على الاقل 5-5 ال نشد 
بمكان ونصحت بأن تضمن الحكومة البريطانية الى حد ما رؤوس 3 
المستغلة فى المشروع واعتبرت ذلك الضمان أمراً لازما لانجاح المشسروع 

غير ان حكومة غلادستون 087028 هزوج رفضت اعطاء مشل 
هذه الضمانات 0 ع «الاجمرا نماما كما حصل من قبل فى عامى .هلما 
" 3 يود 5 تغير الحكومة البرريطانية ومجىء حكومة أخرى 


تَ لأااه 


الى الحكم وهى حكومة دزرائيل 4511ع15م الى تعديل موقف 
الحكومة البريطانية فقد انصرفت الحكومة الجديدة الى تحسين المراكز 
البريطانية فى فناة السويس واضعة على الرف قضية الطريق اليرى نجو 
الفدر'). 

وبعد بضع سنواتتم عاد موقف الحكومة البريطانية فتغير من جديد 
حيال موضوع السكة عقب ان حصلت بريطانيا على نصيبها من فنساة 
السويس »> فأخذت الحكومة البريطانية نظهر اهتماما مجدداً بموضوع 
الخط الحديدى وعهدت حكومة دزرايل الى الباحث كاميرون 
037 ارة .7اأمر دراسة مشروع سكة حديدية نحو وادى 
الرافدين ولكن تبدل الوزارة البريطانية عام هم وعودة حكومة 
اللورد غلادستون الى الحكم ادى الى اهمال التقرير الذى قدمه كاميرون 
حول الموضوع » ذلك التقرير الذى اعده كاميرون عقب عودته من جولة 
دراسة فى الشرق الاوسط وهكذا اضاعت بريطانيا من جديد فرصية 
أخرى من الفرص التى اتبحت لها للمساغية مساهمة أساسية فى مد 
سكة حديدية باتجاه الخليج العربى * 

واذا ما نركنا انكلترا جانيا ونظرنا الى روسيا لوجدنا ان عددآ من 
المصالح المالية الروسية التى يترأسها الكونت فلاديمير كابنست 
417 لاناطف1 دكدمه عم سفير القيصر الروسي فى 
فنا نقذ اكاك تدرس امكاننات تحقيق مشسروع يختلف تماما عن 
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مشروع الفون بروسل » فلقد كان الملشرّوع الروسي يقضي بمد سكة 
جديدية من :طرابلش علق الخ الاببطن المتوسط الى الكويت على الخليج 
العزبى عبر الصحراء على ان ينزبط ببالعراق نواسطة طرييق فرعى يمند 
نحو كريلاء ٠‏ 

غَيا أن مشرواها سانا “كهذة المشزوع رحسي وقد سكةا حديدية! طن 
الصحراء كان مصيرء الفشل ولم انث احوله ضبحة تذكر خصلوصا وان 
روسيا نفسها لم تكن لنمتلك الوسائل الادية الكافية التى تمكنها من انجاز 
مثل هذا المشسروع(') ٠‏ 

وللمجابهة الاطماع الروسية سيعت بر يطانا نحو الاهتمسام 
بالامبرّاطورية'الفتماتة 'وزبط'اجزانها لكى تحمل مها جبهة قوية 
تستطيع الوقوف أمام تلك الاطماع الروسية » وهكذا فأن مماهدة قبرص 
لعام حلالم١‏ وكل المنهاج الاصلاحى لاسيا السغرى انما انجزت بالنظر 
لهذه الاعتبارات بل ويقال بأن دزرائيلى اختار فرص لوضعها تحت 
السيطرة العثمانية لاعتبارات تتعلق بموقعها المتاز أمام الشواطىء التركبة 
وذلك لغرض ضمان حماية خط حديدى محتمل الانشاء يبدء عند خليج 
الاسكندرون » بل ويقال كذلك انه فسر لبسمارك تلك الاعتسارات خلال 
مؤنمر برلين وبأنه اختار ضابطا بريطانيا من ذوى الرتب العالية لضع 
الترتساتم اللازمة بمد مثل هذا الخط(؟) ٠‏ 

جاء فى صلب تقرير قدمه حسن فهمى باشا وزير الاشفال العثمانى 
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فى " حزيران 144٠‏ الى الوزير الاكبر فقرات تخص سكة حديد يغداد 
وامكانية السعى مجدداً نحو انشاءها عقب ان توقف العمل فى السير بها 
فدما نحو الامام على أثر اتجاز القسم الموصل من حيدد باشا الى ازميث 
على النحو الذى مر شرحه سابقا » غير ان الوزير أوضح فى تقريره 
كذلك 'ن خزيينة الدولة العثمانية لا تمتلك الامكانيات الادية الكافية 
لتمويل مثل هذا المشسروغ ولهذا السبب اثار التقرير الى ضرورة الاستفادة 
من رؤوس الاموال الاجنبية لتحقيق المشروع ٠‏ 

اعون العالم المالى الاوربى الذى اظهر عقب صلح باريس لمام لم١‏ 
اهتماما بالدولة العثمانية ينظر بقلق متزايد الى الحالة المالية المضطرية النى 
انتهت البها الحكومة العثمانية وجاء افلاس نفس تلك الحكومة عام هلالما 
عام اهتمام البيونات المالية الاوربية بتلك الدولة واستثمار رؤوس 
الاموال فيها بضربة فوية ٠‏ 

غير ان الوضع لم سستمر على هذه الصورة لفترة طويلة فسسرعان 
ما عاد اهتمام رؤوس الاموال الاجنية بالدولة العثمانمة بالظهور محددآ 
خصوصا عقباعادة التنظيم الالىلتركيا أئر انشاء منظمة الدين العامالعثمانى 
01101115 01آ10هآ8نا2 21911518 هآ 218 082137158711501 
التى اعادت 'ثقة الدوائر والببوتات المالية الاوربية بالدولة العثمانية الامر 


الذى شجع نفس تلك المونات والدوائر المالية على اعادة استغلال رؤوس 
اموالها فى نركيا عن طريق الاهتمام مجدداً بالمشساديع العثمانية ومن 
جملتها متسروع ك2 حديد بغداد ٠‏ 

وعلى هلنلذا الاساس ظهرت الى الوجود هن حديد عقب عام ىما 
عدة مشساربع جديدة لسكك حديدية نمتد فى آسا الصغرى ووادى 
الرافدين من جملتها مشسروع الفون كازاليه 2411م 17020 
ومشروع تانكريد عجوم الذى حصل فى 76 آذار *ههما من 


ل ل 


الحكومة العثمانية على امتاز لمد سكة حديدية من طرابلس على البحر 

الاإسض المتوسط عبر حمص ‏ حلب حماة ‏ وادى اافرات الى بغداد 

فالبصرة ٠‏ على ان المشمروع السالف الذكر لم يخل من بعض الاحلام 
السياسية فلقد اراد تانكريد ان يخرج اليهود الروس من دوسيا ويوطتهم 
على جانبى السكة » غير ان معارضة الحكومة العثمانية لثل تلك الاقتراحات 

ووفاة تانكريد من الجهة الاخرى اديا الى تسن المشروع(') *٠‏ 
أما لو اردنا التعرف الى موقف الحكومة والمصالح الفرئسية اتجاه 

مشروع سكة حديد بغداد وهمن المستطاع القول اجمالا يان الحكومة 

والمصالح البرريطاسة بقت حتى حوالى عام هولم١‏ الاطراف الوحيدة 
المففية اعتيانا اود ياد رمد السكة وباعداد المشاريع المختلفة لانشاءها » على 
ان اهتمام المصالح الفرنسية حول الموضوع ما ليث ان ظهر شيا فنسيئا 
بصورة متزايدة الاهمسة فظهرت على المبدان مجموعتان من المصالح الفرنسية 
الى جانب الانكليز وتمنت كل واحدة من هاتين المجموعتين مششروعا لسكة 

حديدية على النمو التالى : 

١‏ - مشروع المصالح الفرنسية الانكليزية التى انشأت عام م١‏ البنك 
العثمانى » ذلك البنك حصل خلال سنواث فدللة فقط على نفوذ 
واسع النطاق فى تركا ٠‏ 

ب - المشروع الذى تقدم به الفون كولاس< 001.1.48 24م 
وهو وسبط أحد المجموعات الالية الفرنسية ٠‏ 
اراعت المشاريع الفرنسية الهيثاتم البريطانية التى رأت فها تهديداً 

مباشراً لمصالحها > فأن امكانية قيام المصالح الفرئسية بأمر انشاء السكة 
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الى جانب حصصها الواسعة فى قناة السويس ‏ يعني سيطرتها على الطريق 
البرى نحو الهند الآمر الذى يشكل تهديداً ماسر لمصالح وسياسة 
تايا فى المراق الاوسط والهند > فعمدت السياسة البريطائية الى ان 
يقوم السير فنست كايلارد طتتضاتتفه 77121015171 ده 
ممثل المصالح البريطانية فى ادارة الدين العام العثمانى بالاشتراك مسع 
السفير البريطانى لدي الباب العالى هى القسطنطينية بالدفاع عن المصالح 
البريطانية والسعي لمحاولة احباط الخطط الفرنسية ٠‏ 

والواقع ان الفرنسيين اهتموا اهتماما شديداً بأمر الحصول على 
امتاز للك حديدية فى المنطفة » فقد كانت لدى فرسا استثمارات مالية 
بواسعة المدىفى تركيا وكانتالمصالح المالية الفرنسيةمسيطرة الى حديعيدعلى 
البنك العثمانى الذى كانت الحكومة العثمانية تعتمد عليه فى الحصول على 
المساعدات المالية » بل وأخذ النفوذ الالى الفرنسي فى تركيا يتخذ شكلا 
ويا بشكل اثار قلق السلطات العثمانية نفسها وهنا يكمن السر الحقبقى 
فى رفض السلطان عنبدالحميد اعطاء امشازات فر نسسا حصة من مشارريع 
خطوطها الحديدية فى تركيا ووادي الرافدين(') ٠‏ 

يعر عام 1884 من الاعوام التاريخية فى حاة السكك الحديدية 
التركية > ففى ذلك العام تم الانتهاء من تشسده الخط الحديدى الذى 
يربط أوريا باسطئيول ودخل الءاصمة العثمانية فى ذلك العام أول قطار 
أ ما وات اسان عباكد لبط اك يق أي و اقل 
لتطوير شسكة الخطوط الحديدية فى منطقة الاناضول وربط سوديا 
ووادى الرافدين بسقبة اجزاء الامراطورية على ان ضعف الحالة المالسة 
للخزينة العثمانية كانت تدفعه دائما نحو السعى الحصول على رؤوس 
الآموال الاجنسة لتنفيذ مشاريعه فحاول عام ١8868‏ بواسطة الفون بروسل 


2 ل 20103921 قلات اتقنة (1) 
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للحصول على اهتمام رؤوس الاموال الامانية بتلك المشاريع غير انه فل 
فى مسعاه فتقرب الى الشركة البريطانية التى كانت تقوم بادارة واستغلال 
خط حيدر باشا ‏ ازميت مقترحا على الشسركة هد الخط الى انقرا ثم الى 
بغداد عقب ذلك ٠‏ 


ولسبب غير واضح حتى البوم لم يستطع السلطان عبدالحميد الحصول 
على شحة ذاتم بال من جراء تلك المساعي وتم الاتفاق فةقط عام على ١44.‏ 
على تطوير خطى سكة حديد سمرنة ‏ ادئة وسمرنة ‏ القصية الى مسافات 
اليه 

ولعل السر فى عدم اظهار الانكليز اهتماما كافيا بمشروع سسسكة 
حديدية من اسطنبول الى بغداد يعرد من ناحية الى طسعة علافاتهم 
السياسية مع تركيا آنذاك من جهة واعدم ثقة رؤوس الاموال البريطانية 
بامكانية الحصول على فوائد وارياح مادية كائية من جراء استغلال شبل 
ذلك الخط من الجهة الاخرى وكل ما اظهرته المصالح البرريطانبة مناهتمام 
كان بشكل الاعلان عن استعدادها للادستمرار فى مد الخط بصورة 
تدريجة كلما تحسنت الظروف واصتدعت الاحوال ذلك(') ٠‏ 

وازاه تخوف السلطان من ازدياد النفوذ الفرنسي فى بلاده فى حالة 
اعطاء امتياز السكة الى المصالح الفرنسية ومماطلة المصالح البريطانية فى 
نمويل المشروع ‏ وعدم تقدم رؤوس الاموال الروسبة بصودة جدية 
للحصول على امتماز السكة بالنظر لعدم وجود فائض مادى لدى روسيا 
يمكنها استغلاله فى مشاريع مالية كبرى خارج بلادها ‏ اتجه السلطان 
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عبدالحميد بصورة كلية نحو الانيا » تلك الدولة الصناعية الناممة والمتزايدة 
النفوذ والقوة فى. تلك -الحقبة والتى كان السلطان عبدالحميد يكن لها 
الاحترام والتقدير ويعتبرها الدولة الاوربية الوحيدة التى لم تكن تظهر 
بصورة علنية الى اطماع توسعية فى الامبراطورية العثمانية ٠‏ وكان نوجه 
السلطان عبدالحميد نحو المانما ينحصر بالدرجة الاولى نحو استثارة اهتمام 
الاوساط والبيوتات المالية الالمانية ببسكة حديد بغداد ومساندته فى 
مدهد!١ا') ٠‏ 


ألمانيا وسكة حديد بغداد 


و تبحر "الشبتابط: ‏ الالنان” لبوك فحوق «مولتكقه 
3101:1157 17021 12350155مع 2 من اوائل الرواد الالمان فى الدولة 
العثمانية فقد عهد اليه فى نهاية الثلث الاول من القرن التاسع عشر بمهمة 
القيام بتدريب الحيش العثمانى وتعلم اثناء اقامته فى تركيا اللغة التركية 
وحبنما عاد الى الماننا كتب عدة مقالات ومؤلفات اشار فبها الى الدولة 
العثمانية وشرح احوالها ولمح الى اهميتها كحقل للنشاط الالمانى(؟) ٠‏ 
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القسمالثانىوهيرمر ‏ 511015 القسم الثالث ٠‏ 
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ولافت نلك المقالات والمؤ لغاتم صداها فى الاننا وازداد نشاط الرواد 
والكتاب الالمان اهتماما .بالدولة العثمانية ويأمكانيات. التوسع فيه خصوصاً 
على .يد بعض الكتاب كأمثال زاخاو تتفتع دوه وستستشاتخر 
55826152 - ودبهن ( 215130103 رآتتى1(2) 
وفد شحع على هذا الاتجاه الجديد نهضة الاقتصاد الامانى أثر 
توحيد الدويلات الالمانية وظهور الحاجة الى ايحاد اسواق تحارية جد بدة 
لتصر يرف منتحات المصانع الالمانية الاخدة بالازدياد والنمو المضطرد 


ولكن لا يجب على الباحث التوسع فى تفسير هذا الاتجاه » فأن 
المستشار الالمانى الداهنة بسمارك 211 بقي تحتى ]قورت 
تهاية عهده لا بحيذ سدأ التغلغل الالمانى فى الدولة التعماننة خوفا هن 
ار عابر جيه داقق علي إنى لاط ارين جيني 
وهى بلنسفة الى عير سد الحنرال كولتز 602 500 
والتى عرفت بأسم بعثة الفون كولتز فيما بعد ٠‏ 

غير ان ساسة التحفظ الالمانية حبال الامبراطورية العثمانية ما لبت 
ان نغيرت بشكل جذرى عقب استلام القبصسر وليم الثانىالحكم عام 
1484 واعقب استلام الاصراطور الحديد للحكم الاطاحة بسسمارك وسار 
القيصر الجديد منذ ايامه الاولى فى سساسة ترمي الى تحت تأثير حاجة 
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الاقتصاد الالمانى المتنامي الاهمبة ‏ ايحافد اسواق جديدة فى الشسرق 
ودخول الانيا معترك التنافس التجارى والسساسى مع الدول الرأسمالية 
الكبرى ٠‏ وقد كان القبصر وليم .يحبذ شخصيا فكرة التوسع الالمانى في 
الدولة العثمانية وكان يرى فى ذلك الامر تنقوية للمراكز الالمانية فى 
آسيا كلها(١) ٠‏ 

قام السلطان عبدالحميد كما سبقت الاشارة اليه هنذ بداية الثمانينات 
القرن الماضى بتوسبط الفون بروسل واحد رجال الال الالمان وهو الهر 
فون كاولا دآتت4كة 77027 12252م ‏ الذى كان موجوداً في 
اسطشول للقيام بعقد عدد من الصفقات, المتعلقة اسع السلاح الحربى - 
بالاتصال مع المصالح المالية الالمانية لغرض الحصول على مساندتها 
وتموملها لاعمال اتمام مد سكة حديد بغداد » فقام رجل الاعمال الالمانى 
الهر كاولا بالاتصال بمدير البنك الالمانى 843312 212101501318 2118 
وهو الهر فون سيمنز ‏ 5111575 17012 1086© 
عارضاً عليه أمر مساهمة رؤوس الاموال الالماسة فى تمويل تنفيذ اشال 
هذه المشاريع ٠‏ 

وقد رفض الفون سيمنز آنذاك عروض السلطان محتجا بأن 
الموضوع خارج عن نطاق المشاريع التى يهتم بها البنك الالمانئن كما 
ورفضت نلك العروض عدد من المصالح الالية الالمانية الاخرى كذلك(5) 
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وى به 2 المصالح المالية الالمانية التى يترأسها سيمنس المدكومة 
الالمانية فى ١‏ آب ١884‏ عما اذا كانت حكومة المانيا همستعدة لماك 
ومساندة النشساط الالى الالمانى فى تركيا ٠‏ وجاء رد المستشار بسمارك 

0 
ات 


وقد طابق موقف المصالح الالمابة السلبى هذا انجاه السياسسسة 
الشرفية النى كانت تنتهجها الماننا آنذاك » غير ان مجىء القيصر وليسم 
الثانى أدى الى تغير تلك السساسة كما رأينا وادى ذلك الامر بالتالى انارة 
اهتمام البيوتات والمؤسسات الالية الالمانية بقضايا توظف رؤوس اموالها 
فى الدولة العثمانية وزاد عدد المطاليين فى داخل المانيا بالاهتمام والسعي 
لتوظيف الاموال الالمانية فى الامبراطورية العثمانية الامر الذى أدى الى 
هام البنك الالمانى و٠دير‏ الفون سيمنز الى اعادة النظر فى سياستهم 
السلبية السابقة انجاه الدولة العثمانية والبسعي نحو ممائاة الاتجاد 
الجديد ٠‏ 

وفى 77 أيلول و74 تشرين الاول عام م١‏ صدرت على التوالى 


على المذكرة المذكورة فى " أيلول عبن نفس العام وكان الرد صريحا للغاية 
حول تلك النقطة فقد أوضح بأن الحكومة الالمانية لا يمكنها ان تضمن 
المشاريع والمقاولات الالمانية فى دول اجنبية ٠‏ وقد كان بمقدور البنك 
الالماني ورئيسه فى الواقع تجنب مثل هذا الرد لو انهما اطلعا على فحوى 
الهامش الذى كتبه بسمارك بخط يده على تقرير تلقاه من السفير الالمانى 
فى القسطنطينية ٠‏ دفى “١‏ تموز ١88‏ كتب جوزيف فون رودفيتز 
7 570171 : سفير ألمانيا فى القسطنطينية تقريرآ الى 
بسمارك حول موضوع المشاكل التى تتعرض لها بريطانيا وفرنسا 
بخصوص مصالحهما فى آسيا الصغرى والنزاع بين هاتين الكتلتين حول 
تلك المصالح ٠‏ وجاء فى هامس بسمارك ما يلى بالحرف الواحد : 
لاا تاظطفجن) تلاط 1111510515 1181 131اتتك مه 117 111 
1111 10111 «[11ظ1 1911 77150131017 :521771 2111 
11 17711 018511 , 117[ ةق شآ 0آ7 11311011 7719 1271111 101 
د .0611م 
أى ها معئاه « ان واجبنا فى مثل هذه الامور ان ندع التنافس بين 
انكلترا وفرنسا يسير فى سبيله تماما كما حصل فى مصر ,م . 
وهكذا يظهر ان نية بسمارك لم تنصرف آنذاك الى التدخل فيقضية 
سكة حديد بغداد باى صورة من الصور ٠‏ راجع 
:1 .5 .51101115115 170171 .+ 111011771511011 


ا - 


ارادتان من الاب العالى لاعطاء رجل الاعمال الالمانى الفريد كاولا امتيازان 
أؤلهمَا يِحظنّ 'اغطاتة” الحق 'فى 'استغاذل للك التتايد حدر باشا سا ألامت 
والثانى يتعلق بأمر اعطاءه امششاز مدتة نسعة وتنسعين عاما لتنفيذ واستغلال 
سكة حديد ازّمبت ‏ انقرة البالغ طولها هه كيلو مترآ واللى ثم الاتفاق 
بين الطرفين على مدها » كما واعطت الحكومة الشمانية فى نفس 
الوقت ضماناً كملو : مترنياً مقداره عشرة ‏ فرنكات 'وثلاون سنتيما ليلو 
نر الواخد من القسم الممتد من حدر باشا الى: أزميت © أما بالنسية 
للقسم الثانى الذى ثم الانغاق على مدة هن أزهيت الى انقرة فقد ضمنتسه 
الحكومة التركية بمبلغ خمسة عششرة فرنكا اللمكيلو متر الواحد .٠‏ د 

ودفعت المصالح الالمانبة مبلغ ستة ملايين باون كثمن للامتياز المعطى 
نيار لكا سلكة المنايدا زهت 211 

كانت الضمانات التى جاءترم فى الامتازين فى صالح الالمان بصورة 
تامة فقد تعهدت الحكومة التركية بسد النقص فى المالغ المتفق عليها مهما 
كانت الفوائد الحقيقية التى ستحصل عليها: الشركة من جراء ادسستغلال 
الخط(١)‏ 2 

والواقع ان الفون كاولا الذى حصل على الامتيازين بصورة شخصية 
ولصالحه. كان فى الواقع يعمل لحساب البنك الالمانى فى برلين ويبنك 
يرتنبرغ اللحد ... 811 171118115 :770181119171819 
في شتوتكارت 0 

وقد أوجدت هانان المؤسستان الماليتان الالماثنتان عقب تأزيخ الحصول 
على الامشازين ببضعة اشهر شركة خاصة فى 7 آذار وهم١‏ اطلق عليها 
أسم الذركة العثمانة لكك دك الاناضول ٠‏ 07 ار[ 

0157ل التش ' 118:5 1198 1319311115). 1195 01"1011473 


لمآ 101 100111111 18:5110117[ا شآ ,نلآقة للتفظ 8ن (1) 
م 1 .2 لتشطلطاتافظ :آئآ خاظ"7 101 08111111 57 


لواب 


وقد قامت الشركة من جانبها بالسعي فى الماننا لايجاد المبالغ الضرورية 
للقيام بمد السكة التى قدرت تكاليفها بما يعادل ١4٠‏ ملبون فرنك فرنسى 
ابذاك ٠‏ 

والى 9 الشركة العثمانية لسكك حديد الاناضول" تاستنالشواطوم 
ننفيذ الامتياز كذلك ينك خاص سمي عات سكلف ديد التسييرق 

“201571 11812 21:5 1334105قتن 215 نآ المع 

وسارعت المصالح الالمانية فور الحصول على الامتياز على العمل من 
أجل تحقيق المشروع وتم الانتهاء من مد سكة حديد ازميت ‏ انشرة 
عقب ثلاث سنوات من اعطاء الامتاز(') ٠‏ 

دحلن مشاريع سكة حديد بفداد عقب نزول الالمان الى ميدان 
العمل فى دور التحقبق الجدى » فقد اعقب امتياز عام ه14 لمد سكة 
حديد ازميت ‏ انقرة امتازات, أخرى لتطويل الخط المذكور من ضمنها 
امتياز عام ىما و7٠9١‏ و“٠9١‏ وبازدياد النفوذ الاقتصادى الالمانى فى 
الدولة العثمانية زاد النفوذ السامى الالمانى ها الامر الذى أخذ يهدد 
وشكل واسع المصالح البرريطانية فقامت السياسة البريطانية ضد مشرّوع 
السكة وزيادة النفوذ الالمانى فى الدولة العثمانية بل وأصبحت معارضة 
بريطانيا للسروع سكة حديد بغداد ومى نهاية القرن التاسع عشر والسنوات 
الاولى للقرن العشرين من الزوايا الرئيسية التى ترتكز عليها السياسة 
العثمائية للحكومة البريطانية(؟) ٠‏ 


:11 )الضآ :21 :2 :1ف 8ن :19 .5 .51111 .8 (1) 
115" 011 100001011131715 8211131513 .00013 .634 .25 2 
07 :2 .701 .174 728315 11810 "01 0116111 006 
.2 .للمآنظ81[1"118:171 ,1928 5 


3 يعتبر الجيق؟ الرابع من فم 0 من د الر'ئيسية 
[ت 
ادر ال نت 


ولم نكن بريطاننا هى الكئلة الاوزيبة الوحمنلدة التق عارّضك أو 
ابدت فلقها وتخوفها ازاء زيادة النفوذ الالمانى فى تركا فقد ابدت كل 
من فرسا وروسا كذلك كلقا وتخوفا ‏ فى يادى الامر على الاقل س 
من جراء التوسع الالمانى فى الامبراطودية العثمانية ٠‏ 


ن اجعة الاتفاقات والامتيازات المتعاقية التى اعطتها الحكومة العثمانية لمد 
سكة حديد بغداد ٠‏ راجع : 
سبق ذكره .4 م701 ,01101511 25011 10 015828 ,0102106 لآ 


- 6 


الفصل الثاني 
المانيا وامتياز سكة حديد بغداد 
مد أذ 
تم فى ” حزيران ١89+‏ ايصال جزء ام الممتد من أزميت 
الى انقرة من سكة حديد الاناضول بالقسم الممتد من أزميت الى ادابازار 
مم2 واديمت بالمناسبة حفلة حضرها علاوة عن الفون 
كدسولا افرالاهج الدكتور جورج فون مسيمنز هدير 
البنك الالانى والهر اوتوفون كوهلمان 212:6 روون12 77024 كن 
المدير العام لشركة سكة حديد الاناضول وحضرها من الجانب التركى 
رمف باشا مدير الاشغال العامة والقى الاخير كلمة بالناسبة اظهر فيها 
مدى حماس الحكومة التركية اتجاه السكك الحديدية وقال ها ان 
رعبة الماب العالى الملخلصة هى ان م الاستمرار فى السير بهذا السلا 
القصم حتى بغداد (ا) ٠‏ 
تلز .أهرا الانتهاء من مد هذا القسم حدث له اهميته » فقد امنت 
ألمانيا لنفسها عقب اننهاءها من مد السكة المذكورة مهمة انجاز عملات مد 
السكك الحديدية فى الدولة العثمانية بعد ان استعدث كل من فرنسا 
وبريطانيا وبشكل واضح من مدان تشسيد السكك الحديدية فى الدولة 
العثمانية » فقد ضيعت كل من هاتين الدولتين على نفسها الفرص التى 
سنحت لها من قبل لاجل الاخذ على عاتقها مهمة انحاز سكة حديد يغداد 
الامر الذى ترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام الالمان ٠‏ 
ولم .يقف السلطان عبدالحميد عند حد الحصول على التأييد الفعلى 
من الحكومة الالانية لمشروع سكة حديد بغداد » بل قام بتوسيط سفيره 


و ذكره 


)1( 1123 03105513 20111112, 701. 14. 22. 441-00. 


ل اكه 


فى برلين للحصول على التأييد الإمشون ييا لالتيصر ولب راثثانئ مشروع 
الكة وار سل إلى السفير العثمانى فى برلين برقية بهذا الشان بتا رييخ 
7 شرين الاول.اكهما ٠‏ 
وجاء رد الامبراطور على الدعوة لطم السالفة الذكر ايحابا 
زاعلن عن "ايده الرسمى للمشروع ووضعت الحكومة الالمانية بالنتيحة 
سدع ااا عار ل ييا مرطريل انتم و الزر ايت 
وحنى 2 الحرب العالمية الاولى تقريا(') ٠‏ 
وقد 0 ف هذه لئايية (التيؤالة اقال_:مالنتي كان سيحصل 
لو ان القيصر الالمانى رفض اعطاء مثل هذا التأييد 5 
ان رمن السمس"الانجانة فل مثو رمد السثالسفن ان عن لفاو كدييان 
لمانيا كانت فى مثل هذه الحالة قادرة على القيام بالكثير من اشكال المناورات 
السياسسية التعذاسي رصاع مباجز يدع ريق يط انا غيلدان ,اعطاه يثيال تايا 


)١(‏ ان التطور الذى حصل فى السياسة الالمانية عقب مجىء 
القيصر وليم الثانى الى الحكم ودخول المانيا الى معترك السياهضصة 
الاستتعمازية الدولية 0 الى حد كبير نتيحة للتصنيع الهائل الذى حصل 
فى ألمانيا..واشتداد الحاجة. الى ايجاد اسواق جديدة خارج. ألمانيا ٠‏ خفى 
أول . مؤتمر ااا لل و كلاء التحاريون خطب كاير فى 
المستضار الالمانى فى الحاضر مطاليا بتصدير المنتجات الى خارج للاننا 
اعتبز ذلك الامر فى غانة الاهمية بالنسبة لالمانيا وقال ما نصه : 

122 17711 101:16 10111177 15220111111171 21115510171 177711 
5 1822011111113 177116 01011 اناطخ 2011181111 
2510170115710 51101010111111 10112511 1111 .لالط 
:77713 12 نشهآ. :101:1. 117 1110131 79112 511710 11102115115113 018011 
51 . **”اللاظنشة 217 خان11 

راجع ا ' 
,5 .5 .150111011110 111015013135 ,50797ق8ق8 اطاط 3 
-51101 ,11نآمآ دآ[ شط 81011 5 اشطا 17 11[ )نالآ 111112 .8 
1 0 0 . .23 .8 .1281288 .4 1962 41031 


ات 


التأبيد وتم الامراطورية الالمانية ورجالاتها السياسسين أمام الامر الواقع 
وأصبح لزاماً عليهم السير 7 تسد المشروع حتى النهاية ٠‏ 

أعلن السلطان عبدالجميد بعد ان حصل على التأبيد الرسمى للقبصر 
الالمانى فى 754 تشرين .الاول 1841 بأن من أهم واججات الحكومة هو 
أمن تنشد السكة ؤزانهة لش القداك اال وقية لإلسكزة “اجاصها سنسواس ساد 
ان نم الانتهاء من هد القسم الممتد من ازميت الى انقرة وأعلن السلطان 
عن رغبته فى ان.سقى المشروع فى ايدى المانبية صرفة لعدة وجود ما 
يدعوه الى اننظار نتائج سياسية سيئة فى مثل هذه الحالة(١) ٠‏ 

انار موقف السلطان الخاص بالاتجاه نغخو المانا كل هن بريطانيا 
وقرسةالتان دالا ستمان الى اماد ختى” النتل لابقاق “عن الانحاة 
العثمانى » وقد حاولت 3 فى هذه المرحلة بعض المصالح الفرئسيية 
الحصول على امتياز القيام اللشروع ٠‏ 

ونظهر فى هذه المرحلة الى الميداز ش خصية الكابتن بيرجيسه 
75252 التمعردوه الملحق المسكرى الفرسى فى السسقارة 
الفرنسية فى القسطنطينية حيث فام الملحق المذكور بنشاط واسع لاجبل 
حصول مجموعة من المصالح الفرنسية التى يترأسها الكونت فيتالى 
مت 908655 رنرنم0 وهو أحد كار الصناعبين الفر سين 
على امشاز مد السكة ٠‏ 

كام الكابتن بيرجيه لاجل التوصل الى تحقيق اهدافه بأعداد مشروع 


4)١(‏ هن الواضح تقريبا ان السلطان كان يلمح هنا الى ان الدول 
الآوربية الاخرق كانت ترمي من جراء قيامها بالمسارع المالية الاقتصادنة 
فى الدولة .العثمانية الى تحقيق عدد من الاطماع :السياسية التى تكمن 
خلف هذه المشاريع ٠‏ راجع 0 

1701 ,خ201:1111 10551 211 :12 .2 .0:ئآ8101115181710151 
2 اا 20000000 220 حرص 14 


م ب ؟ سكة حديد بغداد 


لسكة حديدية وطلب من الكونت فيتالى التقدم بالمتسروع الى الاب العالى 
لطلب الحصول على امشاز لتحقيقه ٠‏ وفد كان بيرجيه شديد الامل فى 
الحصول على الامتياز المذكور. لما كان له من نفوذ وتأثير شخصي عند 
السلطان عبدالحميد » كما وقام السفير الفرنسي فى القسطنطينية من جانبه 
بالسعي للحصول على ذلك الامتياز لمواطنه الكونت فيتالى(') ٠‏ 

غير ان فيتالى الذى كانت له علافات مالية مسع شركة الاناضول 
للسكك الحديدية لم يكن متحمساً للمشروع كما وانه خشي الدخول 
الى المعركة بثرونه الشخصية ولم تثار ضجة حول المشروع بمد ان 
سحب ااطلب للحصول على الامتياز ٠‏ 

ان الباحث يجد فى الواقع بان ثلاث مجموعات من المصالح الالية 
تتقدم عقب ذلك التاريخ للحصول على امتازات للسكك الحديدية فى 
الدولة العثمانية الاولى منها المانية على رأسها الفون كاولا وكانت هذه 
المجموعة تقوم بالتفاوض مباشرة مع السلطان ٠‏ أما المجموعة الثانية فهى 
فرنسية وعلى رأسها المسيو بلجيان 88161420 والتى كانت تسعى 
للحصول على امتياز لمدة سكة حديدية من اسكشهر حتى قونية » وكانت 
المجموعة الثالثة بريطانية على رأسها أحد كار رجال صاعة السكك 
الحديدية فى بريط اننا وهو السيو ستانفودد 8172301032 
وكانت خطة هذه المجموعة تقوم على أساس “سيد خط للسكة الحديدية 
من مناجم الفحم على البحر الاسود الى انقرة على ان تدرس. كذلك 
امكانية تمديد الخط المذكور نحو الخليج العربى(؟) ٠‏ 

على ان المجموعتين الفرنسية والبريطائية لم نستطيعا التقدم شوطا 
بدا فى تحقيق مشاريعهما لعدم ثقة السلطان عبدالحميد بنوايا بلديهما 
انجاه الدولة العثمانية ولرغبته فى اعطاء الامتياز الى الشركات الالمانية ٠‏ 


44 .2 .14 .701 ,20111115 6505513 121181 (1) 
(؟) المصير السايق صفحة 557 وما بعدها + نفسن الجزء ٠‏ 


عم - 


أدت محاولات, السفير البرريطانى فى القسطنطنية » تلك المحاولات 
المتعددة الاشكال والصور. والرامية كلها الى استبعاد الماننا من الميدان فى 
نهااية عام #اكمرا وبداية عام “م١‏ > ادت تلك المحاولات الى اثارة ازمة 
لها اهميتها بين المانيا وبريطانيا » ففى نهاية كانون الاول 499ىم1 ابلغ السفير 
البرريطانى ف ىالقسطنطينية . وهو السي ركلارفورد 0147270872 :8512 
السلطان عبدالحميد بأن من المستحسن ان يمتنع السلطان .عن. اتخاذ قرار 
نهائى_انشيآن السكةا الى .ان اسبتشيف “أ الحكومةالبزيطائة يقلا الصدد 
وهدد .بأ اعطاء الامتباق..مباشرة سيثير ضبيحةة|النأئ:7الضنام الب ريظائق_ خئ 
لندن ضد تركيل(١) ٠‏ 

وصلت اخار 'نصرفات السنفير البرريطانى فى. القسطنطضية الى الدؤائر 
الالانية فئ برلين فى 5 كانون الثانى وم وأخدنت على :الفور ضحجة 
عنيفة لدى الاوساط الحكومية الاللانية وقام البارون مرشال 
51818511511 770131 :31425085471 : ممم -وزير الخارجية 
الالمانية باستدعاء السير ادورد ماليبعة 214121 م2019 دع 
سفير بريطانيا فى برلين واحتج لديه بأن السير كلارفورد سفير بزيظاننا في 
القسطتطينية هد حول فضية مالية صغيرة الى قضية' سناسية هامة كما وبين 
مارشال. للسفير .البريطانى بأن الاحتجاج البرنطانى الذى قدمه السسير 
كلارفورذ للسلطان عبدالحميد فى القسطنطشة لم يكن مخلا بالاداب 
فحسب بل انه عمل يخلو من الصداقة اتجاه المانيا ٠‏ وذكر مارشال السفير 
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البريطانى بان ألمانيا .بقيت تحترم جتى ذلك الوقت اللصالح البريطانية 
5 الفيقه الاوسظ ولكن اذا ها ارادت بريطانيا تهديد المصالح الالمانية 
فى المنطقة فأن الماننا ستقوم بالنظر مجدداً فى كامل سباستها اتجاه 
بييطانا » بل وطالا إن السلطان عبدالءحميد قد اثار الاهتمام الشسخصي 
لقيصر أأإانيا فى هذا المشسروع فأن المطالبة بالفاء الامشاز يعتين اهانة 

ونام مارشال بارسال مثل هذا الاحتجاج الشديد اللهجة الى الكونت 
هانزفلدت #81.95همم «يرنون0 2 السفير الالمانى فى بريطانيا 
وطلب منه ايصاله الى اللورد دوزبرى 205181882 1,082 
وزير الخارجية البرريطانية » كما وقام فى نفس ااوفت ويدون انتظار رد 
وزير الخارجية البريطانية على الاحتحاج الالمانى بارسال برقية الى القنصل 
الالمانى فى القاهرة يطالبه فيها ان يعلن عن الغاء موافقة المانيا اتجاه طلب 
بريطانا من المانيا الموافقة على تطوير الجيشس ااصرى وزيادة عدد افراده» 
بل وبلغ بتالاى ,الىز التهدية الفاء كل بالتابيد الأنلاتى_للسيليية البرعطانتينية 
فى مصر(') ٠‏ 

والواقم ان التهديد الالماني لم يكن بلا مغزى »> فان الموافقة الالماسة 
على زيادة عدد افراد الجشش المصرى كانت لها اهميتها فى برريطانيا طالما 
ان فرنسا رفضت اعطاء منسل نلك المواققة وارسل. اللورد كرومر 
#تعدوي حومد . .عقب التهديد الالمانى مباشرة بريية من القاهرة 
الى اللورد روزبرئ يؤكد فشها,غلى اهمية التعاون البريطاين ب الالمانى فى 
ذلك المجال ٠‏ 

أعطت .الاحتجاجات والتهديدات التى اثارتها المانيا يشأن موقف السفير 
المرريطانى السلبى فى القسطنطشة ثمارها بالنسة لاللاياء فقام اللورد 
روزبرى فى ه كانون الثانى ببارسال برقية الى حكومة برلين يعلن فيها 
-51ف1ةاطل1 017 لاعشلاماصآاط 1835 .قعاقضة .79 (1) 
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بأن بريطانيا ليست لديها اى. نية بتهديد المصالح الالمانسة فى تركيا ويأن 
الخط الحديدى من أزميت الى قوثمة قد اعطى امتازه الى ألمانيا فى الوقت 
المناسب > وجاء فى المرقية ما نصه : 

513 110 طتفكة 077158771175171 118515:5هكة 13151" 
-115ئآ1111 1583171 10" 111831107 5782 لالخ لكتخ1" 10 
.”001751477111701 121 121158381 01 2105 
كما وانه ارسل فى ”ا شباط 8هم١‏ برقية الى السير كلارفورد فى 
القسطنطشية يطالبه فها ان يفعل ما فى وسعه لايقاف ضغط بعض المصالج 
المالية البريطانية التى كانت ترغب فى عدم حصول الفون كاولا على الامشاز 

الذى كان يريد(١) ٠‏ ظ 

يعتسر التهديد الذى تقدم به مارشال وزير النذخارجة الالمانى امراً له 
أهمية فى قضية سكة حديد بغداد > فان تهديده القوي اظهر لبريظاينا 
مقدار القوة الحققية لالماننا » يل. ان تضرف مارشال الانفرادى بالابراق 
الى القنصل الالمانى. فى القاهرة مطالباً اياه بالغاء الموافقة الالمانية على تسليح 
الجش المضرئى وتطويره بدون انتظار جواب الحكومة البريطانية على 
برقته الاحتجاجية أدى الى تير وجهة النظر اللريطانية فى تحديد مقدار 
الصداقة الفعلية التى تكنها ألمانيا بالنسمة لمريطانما وقد ترك ذلك التضرف 
أثره الشخصي فى نفسية اللودد دوذبرئى وزير الخازجبة البريظانى 
واعتبر ذلك التصرف هن قبل. بعض اراد الحكومة البريطاسبة ودوائر 
وزادة خارجيتها كتصرف يمس الكرامة الوطنية البريطانية ٠‏ 

ولم يكن هذا الامر فقط هو المفزى الوحيد لتهديد مارشال » فأن 
التهديد بحد ذاته كان تحدياً صريحاً لموقف. الحكومة الالماننا وساستها 
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فى تركيا » فللمرة الاولى تقوم حكومة برلين تحت تأئير المصالح الالمانيا 
فى الشرق. بالدفاع عن :تلك المصالح بصورة سياسية ايحابية(١) ٠‏ 

مالنةاا لقا )مار ونا جات ارط لالس طن ارد 
الوضعية لياف بسمازك السياسية الخاصة بعدم الاحتكاك مع بر يطاننا فى 
الفسرق(”) ٠‏ 

على ان المعارضة البريطائية لم نكن المعارضة الوحيدة للمشارريع 
الالمانية فى تلك الفترة ققد أخبر راخب بك د احد كيار رجالات الياب 
العالى ‏ الهر رادولان 201,37هج السفير الالمانى فى القسطتطيئبية 
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(؟) يفسر. هذا الموقف المتصلب الذى اتخذته. الحكومة الالمانية في 
برلين على أساس انه نتيجة من نتائج زيادة رصيدها وقوتها الدولية 
نظرآ للظروف المناسبة آنذاك ٠‏ فقد أدى. تغير الحكومة البريطانية عام 
والاطاحة بحكومة اللورد سالسبورى » الى جعل المانيا تحتل محل 
الصدارة فى العلاقات الاوربية » ذلك لان فضائح قناة بناما فى فرنسبا 
اظهرت أمام قيصر ألما نيا هدق صغف 'اوفمناد الجمهورية الفر نسية “اومن 
الناحية الثانية فأن" التقارب الالماتى ‏ الروسي آنذاك ادى الى جمل 
بريطانيا فى موقف انعزالى تام فى وقت أخذت فيه بريطانيا تدخل اكثر 
فأكثر مع روسميا وفر نسسا فى خلافات تخص مش كل كل ما وراء البحار . 
وهكذا :فأن حكومة: الممتعتضماقو "كابر يفق فئَ نرليئ كانت" آنذاك" ' فى احسن 
واقوى قات 1 تقف َك مركن ثقل ع ا ا 

راحم انه 
3-00 يي 0117 21050145 تشتف .ل 23 
.2 .11م 6 
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بأن الشسير فنسنت ‏ 2209272 .5 جرع 2 هدير البنك العثمانى 
أخمره ان الاخير ( فنسنت ) سوف يفمل كل ما فى استطاعته لناهمضة 
المشروع الالمانى وعلاوة عن ذلك فقد اخبر رجب باشا نفس السفير الالمانى 
بأن الانكليز قد طليوا بالحاح من الحكومة العثمانية اعطاءهم ين كلا 
سكة حديدية نحو قونية مع الحق فى تمديدها الى الخليج العربى فيما 
بمد وان الانكليز هددوا بالقيام بمناورات بحرية أمام الشواطىء التركية 
للحصول على مبتغاهم(') ٠‏ 

ازداد النفوذ الالمانى فى الدولة العثمانية زيادة كبرى بعد نسين الفون 
مارشال وزير الخارجمة الالمانية السابق كسفير لبرلين فى القسطنطينية » 
وكان مارشال من المعارضين لفكرة اششراك رؤوس اموال أجنبية جنا الى 
جنب هع ووس الاموال الالمانبة فى بناء سكة حديد بغداد ويتضح هذا 
الامر من تصريح له فى نبسان م١‏ هال فيه « ان من غير المرغوب فيه 
اشراك ررؤوسى_الاموال بالاجنيتة .فيج الشروع نظراً لان ذلك يفقد ثثقة 
السلطان لاعتقاده بأن ذلك سيزيد من نفوذ اعداءه فى بلاده » ٠‏ ودافم 
مازشال فى نفسن إلوقت عن. ثلاث نقاط اساسية :ت 
١‏ البمدء حالا بالاعمال التمهيدية لتمديد السكة من انقرة الى القنصيرية ٠‏ 
٠‏ ان تقوم شركة سكة حديد الاناضول بناء السكة لوحدها فقط بدون 

اشراك روس اموال احتف" 
ب ان تقوم شركة سكة حديد الاناضول عقب انحاز السكة بانشاء شركة 

ملاحة نهرية تقوم بارشاد نهرى دجلة والفرات » واشار مارشال 


113777 "01 :2715101 1121:011811 1131 .77011 .ل (1) 
57 11198 .12-18 .2 .لآ فاامتتفظ للخ584801124 20 
:455-66 .22 .14 .1701 ,20111115 0 


ب ©" هس 


فى نفس الوفت الى ان ذلك الامر سسوف يلاقي ترحساً وتأيداً من 

السلطانز © + 

غير ان مارشال لم .يشر فى اقواله السالفة الذكر ال كيفية انهاء 
تشاط شركة لنْج البريطائية للملاحة النهرية فى وادى الرافدين > نلك 
الشركة التى كانت فد 'حصلت ‏ كما سبقت الاشارة اليه على امتئاز من 
الباب العالى لاجل مزاؤلة أعمال النقل النهرى فى نهري دجلة والفرات ٠‏ 
ش صدرت فى 78 كانون الثانى ١894‏ ارادة من السلطان عبدالحميد 
تفقئ لبإعط اد اشتركة رمتكة نديد الاباضول امطاق .لفاك اناد سا الم 
وقذ أكنات ازادة ثانبة 'ضدرت] فى 7# آذار من نفس العام على محتويات 
الارادة الاولى واشارت تلك الارادة الى ان الهر زاندلر :11ج 
رئسن شركة سكة حديد الاناضول قد وقغ الامتياز من جاتب الشركة وان 
وزير الاشغال.الغثمانى قد :وقعه من الحانب الآخر ٠‏ 

ونض الامتناز على واجب الشركة فى انشاء المناء وبقبة. الملحقات 
الضرورية فيه ونص على حق الحكومة فى شراء حق استغلال اللمبناء من 
الشركة > ولكن الشرّط الاخير وضع نحت تحفظ جاء فى احدى فقرات 
الامتياز ورد فبه ان حق الحكومة فى الشراء لا يمكن تنفنذه ألا اذا 
اشترت الحكومة شركة سكة حديد الاناضول بكاملها(؟) ٠‏ 

ولعدم وجود أى امكانية مادية حقيقية لدى الحكومة العثمانة 
تؤهلها امكانبة شراء سكة حديد الاناضول > أن التحفظ المذكور جاء في 
الواقع فى صالح ألماننا خصوصاً وان أعمال ومصالح التشركة كانت 0 
وب وانتشار مضطرد ٠‏ 

قدم الاعلان عن اماد الامشاز الاخير 00 الك كر سشتان 


١71511 ....-.......-...-....‏ ,44 م1 43404.70 ...م2 .115 )1 
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2068 السفير الفرسى فى القسطنطنية لكى يظهر من 
جديد مقدار رغية فرسا الاكيدة آنذاك فى ابعاد النفوذ الالمانى من تركنا 
من جهة ومقدار عدم مالاتها برغات وحرية الحكومة العثمانية فى 
التصرف بممتلكانها واراضضها » فقد ارسل السفير المذكور عقب الاعلان 
عن اعطاء: الامتاز ماشسرة همذكرة الى الحكومة الطمانية ذكر فيها ان 
الحكومة الفرنسية تعتبر الحكومة العثمانية مسؤولة عن أى ضردر ,يصيب 
الشركة الفرنسية التى كانت تقوم بمزاولة نشاطها فى ميناء حدر باشا 
آنذاك من جراء اعطاء الامتناز إلى الالمان(١).‏ 
وتعتبر هذه المذكرة كنموذج لصور التدخل الاجنبى السافن فى 

شؤون الدولة العثمانية وكخير ديل على مقدار عدم احترام الدول الكيرى 
السيادة الدولة العثمانبة ٠‏ غير ان نلك المذكرة لم نعط أى نشجة تذكر 
ولم تزحزح الحكومة العثمانية عن موقفها السابق الخاص باعطاء الالمان 
امشاز ميتاء حدر باشا * 

: والظاهر ان المسيو كوستاس لم يتصرف عندما بعث بمذكرته 
بموجب تعلممات, تلقاها من حكومته أو ان الحكومة الفرنسية فد غيرت 
موقفها بعد ذلك التاريخ بفترة وجمزة »> ففى نبسان 8 اجتمع السفير 
الف رس ىالمذكور بالفون مارشال السفير الالمانى وابلغه بأن هن غير المناسب لكل 
من فرنسا وألمائما اتناع سساسات اقتصادية متغارضة فى آسياً الصغرى وان 
من الاصلح لكلاهما اماع سياسة متجانسة مبنية على أساس اتفاق بين 
الطرفين حول تلك النقطة(؟): ٠‏ 

' يستطيع الانسان القول ان موقف فرسا الاخير كانت له مبرراته 
فندلا من هوفقها المتصلب الاوك ننجدها تتحول عن ذلك الموفف على حين 


)١(‏ ' المصدر_السائق كفن الح ماو سبي بع 
(؟)1 المصدر السابق ٠‏ نفس الجزء ٠‏ صن 5/47 588 ٠‏ 


كاله ت 


غرة وتلجاً الى سسامة المصالحة والحلول الوسط » ويمكن ان ينرر هذا 
التحول. بكونه نتبجة من نتائج تغير الموقف الدولى فى غير صالح فرنسا » 
فلم تكن فرنسا فى ذلك الحين على اتفاق مع بريطانيا سسب حادثة 
فاشودا ولم يكن لديها من الناحية الواقعية أى حلفاء أو اصدقاء آخرون 
فى أوربا ٠‏ وهكذا رأت ان من مصلحتها محاولة التقرب الى ألمانيا وعدم 
اغتراض طريق المصالح الاقتصادية لالمانيا فى الامبراطورية العثمانية ٠‏ 

وكان رد الفعل الالمانى على محاولة التقرب الفرسى ايحابياً » ففى 
+ هايس ١899‏ ابرق الهر سلو 21077 وزير الخارجبة 
الالمانى الى الفون مارشال فى القسطنطنية سلغه ان يخر السفير الفرنسى 
فيما لو نقدم الاخير باى عروض جديدة ‏ ان الحكومة الالمانية مستعدة 
ومتشوية للتعاون مع تركنا الى اقصى حد ممكن(١) ٠‏ 

ولو تركنا هذا الصلح الظاهرى بين الماننا وفرنسا ونظرنا الى الافق 
البعيد لوجدنا ان غيوم المعارضة ضد المشاريع الالمانى أخذت تتجمع فى 
الافق الشرفى ثمما وراء الحدود الروسية كرد فعل على زيادة النفوذ 
الالانى فى الامبراطورية العثمانية » ففى ه كانون الاول ١895‏ اتخذ 
مجلس الوزراء الروسى قراراً بقضي بضم الشابق الى ررمييا فى افر 
فرصة سانحة » وفى .ه كانون الاول وقع فيصر روسيا على القرار المذكور 
وكان القرار جريثاً وصريحاً وله أهمسته الواضحة ٠‏ 

وبالرغم من الاعلان عن بطلان القرار السالف الذكر بعد فترة من 
الزمن. من اصباره عارنلة محتوياته كانت لها اهمبتها الواضحة كما 
ذكرنا م اذ جاءت, تلك. المحتوريات معبرة عن الرغئات والخطط الحقيقية 
لروسيا فى تلك المنطقة » ولم يكن مستغرباً ان 'نظهر روسيا معارضتها 
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اللخطط والمشاريع الالمانية فى الامبراطورية العثمانية » عد الاعلان عن 
امتياز بناء ميناء حيدر باشا ابلغ المسبو ساكين 54361210 0818526 
سفير روسيا فى المانيا الهر فون ببلو وزير الخارجية الالمانى بأن امتيساز 
بناء ميناء حمدر باشا هو أمر من شأنه اقلاق الحكومة الروسية لان الحكومة 
الروسية تعتبر المبناء أمراً ضروريا بالنسبة لها ٠‏ 

ودد ببلو على المذكرة الروسية بأن المانيا تتبع فى تركيا سسياسة 
اقتصادية بحته ولس فى نتها الوقوف أمام روسا هناك ٠‏ وفى نفس ذلك 
الوفت ابلغ سفير روسنا فى القسطنطئة السفير الالمانى .هناك ان هناك 
احتمالات فى ان تؤدى زيادة المصالح التحارية الالمانية فى تركيا الى اثارة 
المصالتح السياسية الالمانة فى المنطقة الامر الذى سيؤدى الى حصول 
التصادم بين دوالشهما ٠‏ 

والظاهر مما مر ذكره ان روسسا كانت ساعية فى ذلك الوفت للتفاهم 
ممع ألاننا حول آسما الصغرئى > بل ومن المحتمل كذلك ان. روسيا كانت 
تتوقع الحصول على تأيبد ألمانيا للاطماع الروسية فى شمال وشرق نركيا 
مقاين اعطاء تأييدها للسياسة الالمانية الخاصة بسكة حديد بقداد ة وقد 
شعر الدبلوماسيون الإلمان: بأن: فى ذلك الامر فرصة قوية لعزل: فرنسيا 
وهناك تصريح بهذا الخض وص للهر هاتزفيلد :114725181 
السفير الالمانى فى لندن :يقول فنه بأن من واجب ألمانيسا المطالبة بالوجود 
الروسي فى تركيا كثمن للتفاهم معها(') ٠‏ 

وعلى أى 'خال: مْنْ “الأحؤال فأن الدبلوماسية الرؤسية كانت تميل 
آنذاك فى ان تأخذ ألمانيا مام المادرة فى التفاهم مع روسيا حول الموضوع 
محتجة بأن هورفو' ' 1171712077 وزير الخارجية الرؤوسي 


١ 859‏ امسصشتتفر رالستكاق ا نفك ال ان 25 2ه 
و52 2 2858 


حرف 3-3 


كان شديد الغيرة من أئ تجاح يقوم به شخص غيره » ولهذا السب فأنه 
لم . ييكن. مرانانحا لفكرة البهء بالدخول بمفاوضات مع الهر رادولان 
01 السفير الالمانى الجديد فى سانت بطرسبورغ حول 
تلك المسألة(١)‏ .. 


وكانت ألانيا مستعدة لقبول هذا الشرط وبل ساكين سفير روسيا في 
ألمانيا ان الاخيرة مستعدة للدخول فى مفاوضات مع روسيا على أساس 
الاعتراف بالوضع الروسي الخاص فى اسيا الصغرى فيما لو قامت روسيا 
بالاعتراف. بالحدود الوضعية لالانا آنذاك وبصارة أخرى ان ألماننا كانت 
مستعدة للتفاهم مع «زوسيا حول الاطماع الروسية فى اسيا الصغرى مقابل 
اعتراف 'روسا بالنسطرة الالمانية على الالزاس واللورين وضمان بزوسسا 
لتلك الاراضى فى حالة اعتداء فرنسي عليها * 

جاء جواب وزير الخارجبة الروسية على المقترحات الالمانية ليعطي 
دللا على الكيضة والعقلية التى كانت مسسطرة على دبلوماسيتها الفردية 
آنذاك والخاصة . بعدم احترام الدولة العثمانية والتسابق الى التسامها فقد 
جاء الرد فائلا' ان سفرة القيصر الالمانى وليهام الثانى الى الشرق الاوسط 
سمت نلك“السفزة عام موخة ‏ فب اعظطت طايماً سياسياً لكل أنواع 
النشاظ الالماتى فى المنطقة وعلى ذلك لسن بالامكان القام بأى شىء فيمسا 
لو لم تقم ألمائنا بوعد القسطتطينية نفسها لروسا(؟) ٠‏ 

والواقع ان تلك المفاوضات لم تعطي نتائج ايحابية لدم ملائمة 
الوفقت لروسيا لضرب حليفتها فرنسا ووجدت روسيا فى أمر مساهمة 
ضابطين ألمانبين فى. المناورات الحرببة التركية على الحدود الروسية عنام 
ووم١ا‏ حجة للاحتجاج, لدى ألمانا وبالرغم هن تفاهة هذه. الحجة فقد 


٠:6 548:.- 557 ض‎ ٠ نفس الجزء‎ ٠ الصدر السابق‎ :)١( 
٠ (؟) المصدر السابق ء نفسن الجزء .» ص 5ه ب 85ه‎ 


ناكا 4و ت- 


سيكت بها روسيا للتخلص من فضية التفاهم مع المانيا وايقاف المفاوضيات 
منهسا ٠‏ 

وهكذا فشلت اللمفاوضات الالماية الروسية حول أمر التفاهم على 
سبكة حديد بغداد ومرت فترة تقرب العشيرة سنوات على :لك التاريخ الى 
ان تم التفاهم نهائياً حول الموضوع بين البلدين(١) ٠‏ 

وبالرغم من هذه المزعحاث فقد كان الجو ملاثماً بالنسية لالمايا 
لاجل عقد معاهدة مع تركيا تتعلق بأمر مد سكة حديد بغداد » ذلك لان 
بريطانيا بالرغم من تخوفها المتزايد من أمر زيادة النفوذ الالمانى فى تركيا 
فأنها كانت لا نظهر معارضة قوية لامر زيادة النفوذ التجازى الالمائق” فى 
تلك المنطقة رغبة منها فى جعل ذلك النفوذ كحاجز أمام الاطماع الروسية 
الرامية الى التوسع نحو الجنوب والوصول الى الياه الدافئة م أما فرنسا 
فأنها لم تعد عقب خذلانها .فى واقعة فاشيودا » تعتير من الدول الاوربية 
الكبرى التى يحسب لها حسابها الهام فى الدبلوماسية الدولية ».وآما روسيا 
فأنها بالرغم من عدم تأييدها للمشروع » فلم يكن لديها التأييد الدبلومابى 
والوسائل المادية الكافية لمعارضة انشاء السكة بصورة جدية ٠‏ 

وهكذا تأن سساسة دول جلف الوفاق الاوريبة ( فرنسا وانكلترا 
ودوسيا ) لم تكن متجانسبة فيما بينها بالنسية الى مشروع السكة » ولو كان 
ذلك الحلف حتيقة واقعة وقوياً لاستطاع بحدذاته ايقاف التوسع الالمانى 


)١(‏ صرح الهر بيلو وزير الخارجية الالمانية فى تشرين الثانى 
6 ان روسيا بالرغم هس وقاءها لحلف الوفاق الذدى وقعته مع فرنسا 
فأنها كانت مستعدة التفاهم مع المانيا واضاف بأن روسيا سوف 'تتحقق 
كل تأكيد بأزسيكة. جديد بغداد الالمانية:.هى فيصالح التجارةالروسبيةبخلاف 
ا قا الوط لل مع عوجوم 
آننذاك على التجارة الرو مة . راجع يد 
00 490-91 ,22 .14 701 .2 .0 .12 0 


ب 46:- 


ومنع تركيا من اعطاء امتازٍ إلسكة الى المصالح الالمانية(') ٠‏ 

وفع فى ه مايس ١899‏ على اتفاق التغاون بين النك الالمانى من 
جهة والبنك العثمانى من الجهة الاخرى » وكانت شركة سكة حديد 
الاناضول تقف الي جانب الطرف الاول فى الاتفاق فى حين ان مدير 
آدارة اللكك الحديدية العثماية كان يقف الى جانب الطرف الثانى ٠‏ 
وبموجب الاتفاق حصل التفاهم .حول ادارة سكة حديد سمرنه ‏ القصبة 
وعتى تمديد الخط نحو بغداد والبصرة وحصل البنك الالمانى على .+“/ 
من اسهم الاتفاق فى الحين الذى ذهبت فه البقية ( 724٠‏ ) الى البنك 
المثمانى(؟) ٠‏ 

ولم تفوت المصالح. الالمانية الفرصة المؤاتبة للتقدم فى مساعبها بشأن 
الحصول على اشّاز مد السكة وقام الهر زاندر +7151 
رئس سكة حديد الاناضول فى 798 مايس 94هم١‏ بمسعى لدى الحكومة 
التركية لاجل الحصول على الامتياز لمد السكة من قونية الى بغداد وكانت 
ننيجة مسعاه ايحابية بالرغم من حصول بعض المعارضة من جانب. بر يطانيا 
واثئارة بعض الصعوبات الاخرى ٠‏ 

٠‏ فقد بلغ المستر اوكونز جزو جمس السفير البريطانى في 
القسطنطنية الفون مارشال السفير الالمانى بأن الطرريق الوحمد تلتفادى 
عدم التفاهم. حول الموضوع يكمن فى اعطاء المصالح البريطانية حصتها 
فى الاتفاق الالمانى ‏ الفرنسي حول سحكة الحديد كما وان عزتم بك 
السكرتير الثانى: للسلطان عبدالحميد صرح من جانبه بان عدد من أعضاء 
الحكومة التركية كانوا معارضين للمشروع ٠‏ 


والى.جانب ما فات فقد اشاعت بعض الدواثر الروسية شتين اك 


.6 .2 .10:آ85171”11011118 (1) 
:485-486 :55 :14 :::آ7701 .2 .© .1 (2) 


55 -ه 


بعض "نصرفات وأقوال الهر مورجان . #زمع2202# الملحق العسكرى 
الالمانى فى القسطنطية بأن فى نيةألمانيا تحقيق بعض الاطماع الاستعمارية 
فى تركيا ٠‏ 

وتفصيل حاداثة مورجان ان الملحق المذكور قام ف آذار وحلم١‏ 
بالدفاع عن دأى قائل بأن من واجب ألماننا وضع وادى الزافدين تحت 
منطقه نفوذها التام وان نقوم ألمانيا عقب ذلك سراد على انشاء شركة 
ملاحة فى نهرى دجلة والفرات ٠‏ 


ولما كانت هده الاهداف بعدة عن الاطماع الاقتصادية التى كانت 
ألمانيا تعلن عن اليس لبها ل انر الاوية الول عويعاق مل 
هده الاراء اثارة برريطانا وتشديد مقاومتها للتوسع الالمانى فى منطقة الثسرق 
الاوسط » فقد قام الهر فون سيمنز رئس البنك الالمانى بالاعلان عن 
معارضتّه لمشاريع مورجان وايده فى موقفه الاخير الفون بيلو وزير خارجية 
ألماننا الذى نصح القيصين؛ بالسين فق طرزيق. انشاء. سببكة ديد قداو 
نقط(١) ٠‏ ؛ شْ 

وقد دارت الاحاديث. بشأن السكة المذكورة بين المائما وبريطائا عند 
زيارة القيصر الالمانى لبريطانيا عام 8م١1‏ > فقد حاولت الانيا كسب جانب 
بريطانيا والحصول على تعاونها معها لانشاء السكة وفصلا اخبر تشمبرلن 
اتتشتع5 هجوي التقبصر الالانى بأن الحكومة البريطانية ترغب 
مى الاخرى فى التعاون مع ألمانيا فى تلك البقعة من آسيا > غير ان نلك 
المحاولات لم تعطي أى نتائج أخرى(؟) ٠‏ 


+1551:11201:1111ه 118 ,1511 ل1م[فدة75تآافطكل .8 هلهم (1) 
1110150013107 1015 2121011411193 21123 <آلزل1 : - 
00 .5 ,5111715 آ11[شآلخآ 11121 3-5 
110 :414 :5 :14 .7701 .2 .0 111 28 
7 81021 لق كلذ 70 1101 :5818:1011 ,000085 .2 .0 (2) 
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كما وسارع الفون مارشيال سفير المانيا لدى الماب .العالى الى التصرييح 
فالا يانه موجود فى القسطنطينية من اجل توسيع المصالح التجارية الالمانية 
وليس المصالح السياسية منها(') ٠‏ ْ 

وبناء على ما سبق فقد سعت الدبلوماسية الالمانية جاهدة للتعاون مع 
الفون زاندير رئيس شركة سكة حديد الاناضول لوضع مقترحات أمام 

السلطان عبدالحميد تتعلق كه حديد بفداد وتتلخص تلك المقترحات, 

فى نقطتين أساسيتين # 5-9 

١‏ ران شركة, سكة :حديد الاناضول تضمن. بناء. سكة حديدية نمتد من 
فونية الى البصرة .عن طريق بغفداد خلال ثمانية سنوات من 
الانفاق معها ٠‏ 

٠‏ ان تقوم الشركة بانهاء الدراسات 5 الخاصة خلال مدة عام واحد 
من "توقيع الاتفاق على مد لفقل المذكور مع الحكومة العثمانية ٠‏ 
غير ان عبدالحميد كعادته أمام المواقف التى يتطلب اتخاذ قرار 

حاسم بشأنها أخذ يتردذ فى اعطاء موافقته على المقترحات الالمانية محتحاً 

بالتخوف من انكلترا وروسيا وبعدم مقا.رة الباب العالى المادية أمامالكفاح ٠‏ 
وقام الفون مارشال من جاه بكل براعة وذكاء بتهدءة السلطان 

وكتاحة ووضع حد لمخاوفه » وأصبح أمراً ظاهراً عقب ذلك للرأى العام 

الالانى والاوربى ان المصالح الالمانية على أبواب عقد صفقة للحصول على 
امتاز سكة حديد بغداد مما ستعظيهفا نصراً تجارياً ودبلوماسياً فى 

الاممراطورية العثمانية لاا يمكن الاستهانة بقسمته(؟) ٠‏ 
ووفع فى "73 كانون الاول 4هه١‏ على اتفاق اولي حول سكة حديد 

بغداد بين الحكومة التركية والمصالح الالية الالمانية اعطى بموجبه لتلك 

المصالح الحق فى مد السكة ٠‏ 

0 .2 ,181912شك 1‏ 1138 0101152ظخ 31517 ,17711:1:15 (1) 
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ا لك 


زياوة القيصر الالمانى للشرق 

هناك: الى. جانب العوامل والماورات. التجارية والدبلوماسية: التى مر 
عل حي لبواتي أدشه بتتجتهسا الي جعمولبا الالانة عل املبان سشسكة 
حديد بفداد » هناك الى جانب. تلك. العوافل. عاملا آخراً وهاماً وهو 
زيارة القيصر وليم الى الشسرق فى نهاية عام ١454‏ > ففى هبذه الزيارة 
زار القيصر الالمانى علاوة عن تنركيا الاراضى المقدسة وسوريا وساعدت 
زيارته على ان يقفز النفوذ الاللمانى ففزة عالة نحو الامام وعلى تهيئة الجو 
٠‏ النفسي المناسب لذى السلطان عبدالحميد لقبول اعطاء المصالح الالمااقّة 
امتاز السكة ٠‏ 

والواهم ان القيصر سسق له وان زان الاصمراطظورية العثمانية عام 
وبقى فى القسطنطينية. برهة من. الزمن اجتفع خلالها. بالسلطان 
عبدالحميد الذى. عرض عليه فكرة امكانية.المساهمة الالمانية فى مشارييع 
السكك الحديدية فى تركيا ٠‏ 

عير ان زيارة القيصر الاولى لتركنا لم تكن بذات بال لان المستشار 
الالمانى بسمارك كان. آنذاك. ضد فكرة. المساهمة: الالمانية. فى تطوير تركنا 
واستغلال رؤوس الاموال الالانية فنها لعدم رغنته ‏ كما مر ذكره ‏ في 
اثارة اتكلترا: وروسيا: والدخول. فى معترك السياسية الدولية الاستعمارية 
مل وبآن بسمارك , حلوك. فى البداية ان. يقنع القيصر الشاب بالعدول عن 
فكرة الزيارة نفسها والغاءها غير انه فشل فى مسعاء(') ٠‏ 


)١(‏ كتب بسمارك فى مذكرة الى وزارة الخارجية. اليريطانية 
يحاول فيها التخفيف من أهمية الزيازة لتركيا وطمئنة بريطانيا حولها ٠‏ 
وجاء فى المذكرة ها نصه : 

“01 30101111015 1750401311ططم 11831 10 مخف“ 
017ق شط 11315 “انشة1' للفة 1 ,015111371 183 10 لالامتفظ 
1لا 17ئ011[1 : تآشرطآ 11 001185181711710) . 10 “171811 11310 101 
جه»ه 
م ل 4 سكة حديد بغداد 
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وزار القيصر فى زيارته الثانية للشرق القسطنطنية والقدس ودمشق 
واجتمع خلال إقامته فى الاراضى. المقدسة بالمهاجرين الالمان.الذى استقروا 
فى يافا وحفا منذ القرن السابع عشسر ( 1854 ) وخطب. فيهم محاولا 
اثارة روح النعرة القومية الالمانيه عندهم من جديد ٠‏ 

وفى اثناء اقامته فى دمشق قام بالقاءنخطيته التارريخيةالمعر وفةفيمتشريين 
ألاول ١44‏ وقال فيها بعد ان شكر الحاضرين على الاستقبال والحفاوة 
التى قوبل بها هو والقبصرة زوجته فى دمشق وبقية المدن « ليعلم السلطان 
عبدالحميد ومن خلفه الثلاثماثة مليون مسلم المنتشرون فى انحاء اللارض 
بأن قيصر ألمانيا هو صديقهم فى كل ودت 6(') ٠‏ 

احدنت زيارة القبصر وخطبتنه فى دمشق ضجة كبرى فى أوربا 
وتناولتها الصحافة الاوربسة بالنقد والتحليل وشتى التفسيرات بصورة كبيرة 
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بذعت 69 سه 


واهتمت بها الاوساط الدبلوماسية الغربية أشد الاهتمام ورأت فيها بادرة 
عهد جديد فى العلاقات الالمانية ‏ العثمانية. » وكانت فرنسا وبريطاننا 
ورأوننا مرخ شد المهتمين بالزيارة ومحرياتها بطبيمة الحال لاهتمامها اكثر 
من غيرها بقضايا التوسع الالمانى فى الشرق ٠‏ 

فلم نكن ملك الدول التى كانت نسعى لتحطيم الامبراطورية العثمانية 
وتقسيمها فيما ينها راضية عن وقوف الامبراطور وليم الثانى الى جانب 
السلطان عبدالحميد » وعمدت الصحافة الاوربية ل عدا الالمائية منها 
بالطبع ) مدفوعة بالعوامل الك الذكر وبعض العوامل الدينية الخاصة 
بالتعصب الى المسيجية الى التنديد بالزيارة وقالت ان وقوف وليم الثانى 
الاسراطور المسبحى الى جانب السلطان عبدالحميد المسلم أمر لا يمكن 
تفسيره خصوصاً وان تلك الزيارة جاءت عقب فترة قصيرة من الزمن من 
مذابح الارمن فى الاراضى العثمانمة(') ٠‏ 

وكانت احدى النتائج الهامة التئ ادتم اليها زيارة القيصر الى تركنا 


)١(‏ لعل الصحافة البريطانية كانت أكثر الصحافة الغر بية عطفا 
على زيارة القيعيد » فقد كتبت صحيفة التايمسن اللندنية غقب الزيارة 
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والاداضى المقدسة ان. عتجلت. بريطانيا بالسمى. للقيام بعدد: من الاجراءات: 
المادفة الى حماية خطوط مواصلاتها نحو الهند ازاءتقدم ألمانى. محتم 
فى. منطقة وادى. الرافدين. عن, طريق. تنفيذ مشروع سكة حديد بغفداد 
علاوة عن وجود خطر التقدم الروسي فيها من الناحية الثانية ٠‏ وقام 
اللورد كورزون 022026ان 22م1 نائب الملك البريطانى فى الهند 
اد الشيخ ممبارله شيخ الكؤيت لعقد معاهدة حماية سرية بين بريطانا 
وَالْكَوَيتْ وتم 5 فى حزيران 9هم١‏ وفرضت الماهدة المذكورة على شيخ 
ل سول اى ممثل لدولة اجنسة فى امارتها من دون التحصول 
ا سابقة. من الحكؤمة؛ البريطاندة كما منعته من رهن أو ببع أو 
ايجار. اى.جزء.من ازاضيه: من دون الحصول على نفسن تلك المؤافقة(1)/ 

وهكذا وجد السلظان عبدالحميد الذى كان الغرب. بكله: يهاجمه 
ويسعى . الى .تحطيم عرشه: فى شخص القنصر وليم الثائى صديقاً يمد له 
يد المساعدة ويحاول التقرب اليه الامر الذى أن فنه- تأئيراً واضحا اوزاد 
من تقريه والتمانه الى. ألمانيا: والمصالح المالية الالمانية. * 

وهام الفون لو وزير الخارجية الالمانى الذى. دافق. القبصسر فى 
رحلته بعقد عدة: اجتماعات مع. الوزين الاكبر العثسانى وبالرغم. من هدم 
صَدود الى بان وسمى بعد الزيارة فأن الافتقاذ ساد فى القتزء التق اعقتها 
بأن المائيا حصلت من تركنا على وعود: بتحقيق عدد: من المصالح- الاقتصادية 
التى, كانت. تطالب. بها فى. الاراضى العثماتية وخصوصا فيما يتعلق. بأمر 


سكة. حديد يغداذ ٠‏ 


)03 لدراسة أكثر تفصيلا عن معاهدة عام ١8959‏ البريطانية مع 
الكوبت ونضوصها: والظروف: التى احاطت.. بعقدهما راجع اطروحتنا 
للدكتوراه «. دراسات اجتماعغية واقتضادية وسياسية: عن الكويت.: ». :س 
,50001118 1207197111555 الاأتقمف8 نامآ 
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وأمر : السلطان عقب :الزبيازة بالسماح الشركة سكة حديد :الاناضؤل 
باستعمال ميناء حدر باشا للاغراض الخاصة .بالشسسركة كما :وزاد “نفوذ 
'الدكتور -جورج :فون سممنس مدير النكالعثمانى :عقب تلك:الزياية زيادة 
فتفطغة النظير'لدى الاوساط:الرسمية العثمانية ٠‏ 

ذالى جانب كل فا فاتم-فمن الامور الهامة الاخزى التى تنرتست عن 
تلك الزيارة هى زيادة نفوذ“الضناظ الالمان فى التجش التركى وعهدت 
اليهم مهمة تفتيش كل القظعات الحربية العثمانية كما وعهد اليهم أمر 
ننظيم:والاشراف على عدد هن'المناورات الحربنة 'الكبرى ٠‏ 

وفى خلال مؤتبر لاهاى لعام ذهلهم١‏ أعلن الوفد التركى 3 
0 جانب الاخيرة وعن رفضه التوقف عن التسلح(') ٠‏ 
ازدياد اهمية ونفوذ المصالح الآلمانية 

لم :تنميز الفترة التى.مردتء بين اعطاء الالمإن الامتياز المبدئى امد سكة 
حديد بغداد وحتى اعطاءهم الامشاز النهانى لمد (اليبكة ببوجود معاردضة 
دولية كبرى للمشزوع وذلك ببالنظر :لاعتبارات املتها يروف الجالة 
الدولية :انذاك ٠+‏ 

"فأن ,روسن كانت :تغارض -مشسروع “السكة “لاسباب 'استزاتيجية “تعلق 
بتحخؤفها “من انشاء سكة حديدية عبر 'انقرزة ٠‏ اى “عبر الظرتّق'الذى كانت 
تدعوه بطرتّق عبر ارمينيا'القريبة من حدودهاءؤلكنعندما اعطيت التأكيدات 
للقيصر .الرومى بأ نالشركة الالمانية اختطتطريقاً آخراً .بير .بأنجاءالجنوب 
عبر قوائنة خفت اجدة «معارضة روسسا من :هذه :الناجية .وسحب زيتوقئف 
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2 سفير روسيا. فى القسطنطينيسة الاحتجاج الروسي 
الففوق خافن تلك الملا لتز )2 

والى جانب الاسباب الستراتيجية التى كانت ندعو روسيا الى معارضة 
المشروع »> فأن عدم رغبتها فى وجود جاد قوى على حدودها الغرببة كان 
يدفعها دائماً وابداً نحو معارضة كل مشسروع يرمي الى تقوية الامبراطورية 
العثمانية مما يمكنها من ان تسبطر سيطرة قوية على ما كانت تعتبره د.وسيا 
خاضعاً لمناطق نفوذها من نلك الاراضى العثمانية ٠‏ 

واذا تركنا فرنسا جاناً وحاولنا التفنش عن اصدثاء لروسنيا فى بقبة 
الساءأوريا انذاك فاننا مكل ١‏ كيد سوق لا يحد اى مديق يكن الاعتياد 
عليه » بل وان فرنسا نفسها لم تكن تملك تلك الرغية الملحة فى مساندة 
الاطماع الروسية فى اسيا الصغرى ٠‏ 

وقد حاولت روسا عام ١9٠٠+‏ تحقيق بعض اطماعها فى الامبراطورية 
العتمانية م اذ استطاعت ان تحصل فى ذلك العام على امتثاز من تركيا 
باعطاءها حق الانفراد فى بناء السكك الحديدية فى منطقة البحر الاسود 
وبأتجاه اران >: ونص” الامتئاز' كذلك على عدم جواز اعطاء الحق فى 
القيام يمثل هذه الانجازات الى أى دولة اخرى ‏ حتى الحكومة التركية 
نفسها خاضعة لهذا الشرط ‏ حتى وان لم نقم روسيا بأتخاذ اى خطوة في 
هذا المضمار ٠‏ غير ان.هذا الامتياز بقي حبراً على ورق لعدم وجود فانض 
مالى لدى روسا تستطيع استغلاله .خارج الاراضى الروسية * 

على ان احتكار روسا لخق مد السكك الحديدية فى منطقة البحر 
الاسود بأتجاه الحدود الايرائنة لم .يؤئر كثيراً على مشروع سكة حديد 
بغداد وسير المشارربع الالمانية قدماً فى ذلك المضمَار ٠”‏ ” 

. وفى الواقع ان روسيا حاولت استغلال فضية حصولها على امشازات 
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لمد السكك الحديدية فى الاراضى العثمانية لعرقلة مشروع سكة حديد 
بغداد » فقد أخبر زينوفيف السفير الروسي فى الدولة العثمانية الباب 
العالى بأن روضيا مستعدة للتنازّل .عن كافة:امتازاتها. داخل. حدود الاراضى 
العشمانية فيما لو وافقت تركيا على تقديم وعد بأن هى نفسها ( تركيا ) 
ستقوم في المستقيل بالاخذ علىعاتقها مهمة انجاز مشاريع السك كالحديدية في 
اراضها بواسطة امكانماتها المادية الخاصة(١) ٠‏ 

على ان ملك المقترحات الروسية لم تلافي اى صدى فى الاوساط 
الرسمة العثمانية ورأت فيها تركيا وهى الدولة الفقيرة دليلا جديداً على 
عدم اهتمام ورغبة روسيا فى تطوير الامبراطورية العثمانية وزاد. تقرب 
تركا من ألمانيا ٠‏ 

كانت ألمانيا مستعدة بالرغم من كل ثىء فى اشراك المصالنح الروسية 
فى مشسروع بناء السكة » فقد صرح الهر سيمنس ‏ عارقأ بأن ذلك سوف 
لا يفقده مركزه الالى الممتاز فى المشروع ‏ بأنه لا يعارض مساهمة روسيا 
فى المشروع وبرد وجهة نظره على أساس ان طول السكة المقترحة هى 
كلو متر وان المصالح الالمانية لا تستطيع ان تمول انشاء اكثر من 
٠٠م‏ كملو متر منها مما يجعل الحاجة ملحة الى استخدام رؤوس الاموال 
الاجنسية لفرض مويل انشاء بقية اجزاء السكة(؟) ٠‏ 

اظهرت, روسا الموافقة على التقفرب الالمانى فى البداية ودارت بعض 
المفاوضات حول الموضوع غير انها ها لسئت ان نراجعت عن موففها المتقرب» 
فقد اخر فتالى 1515م زوجع الهر مارشال سفير ألمانبا فى 
تركيا بأن روسيا مستعدة فى ان تساهم فى المشسروع فيما “لو جرئ أمر 
تدويل السكة وأصبحت تحت رقابة جميع الاعضاء المساهمين فبها » وفيما 
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لو اعطيت روسيا :نصيب مساو .لنصيب غيزها من. الاعضاء فى المشروع('). 

ودار البحث. حول هذه النقطة:اثناء زيارة 'المسيو ديلكاسنه الفرنسي 
لروسيا » بوكانت «نتيعجة المباخئات الروسية. الفرتسية > ان :وافقت روسيا 
على المساهمة :فى المشروع عن طريق أبخذ .بعض نصيب فرئساافيه. مما 
سسب “رضى الدى .اوساط :الشركة الالماننة(؟) ٠‏ 

على ان الحكومة الروسية ما “لبئت ان “نراجعت عن موقفها الاخير 
عقب برزهة .من -الزمن :> فقد.اخبر السفير الروسى .فى القسطنطينية زميله 
السعير الفرنسى هناك بأن فته 2398 :وزير المالية الروسي 
:لا .يوافق :على ' المستاهمة .الرتوسية : فى “المشسروعع :بأى حال .من :الاحوال -* 
وعللت الاوساط الرسمية الروسية تراجعها بأنه جاه 'شعجة الضغظ الرأى 
العام الروسبي » غير ان الحقيقة تكمن فى ان الحالة المالية.داخل -روسما 
نفسها لم نكن من القوة بالدرجة الِتَى تسمح .لها بها بالقيام بتحقيق عدد من 
المشساريع الهامة خارج 'الحدود الروسية > كما وان الاهتمام الروبى كان 
منصياً .بالدرجة الاولى .نحو 'الشبرق الاقصى 'حنث كانت لروسا ازماتها 
القوية مع اليابان() ٠‏ 

ولو “نركنا روستا خانباً ؤنظرما “الى فسا الوجدثا ان سناشتهاً 
كانت باقية حتى نلك الفترة "اشبه ما نكون بسناسية “الخناد .حول الستكة » 
يل ان-فرنسا كانت تشجع الى .حد ما:فكرة تظوبير الدولة العثمانية:» ذلك 
لان :فرنسا .كانت «مهتمة الى حد .بعيد .بسوريا بوكانت المصالج الفرنسيسنة 
مرتاحة :نوعاً.ها الى. مسرو ع.سكة حديد ببغداد :والسبب فى :ذلك _يعود إلى 
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ان البنك العمانى الذى كانت المصالح المالية تسيطر .عليه قد حصل بموجب 
اتفاق » مايس 9هه١‏ مع البنك الالمانى على نسبة /4٠‏ من اسهم مسروع 
سكة حعدويك بغداد( ') » 

وبالاضافة الى ها سبق ذكره » تأن المصالح الفرنسية كانت لديها عدد 
من التعهدات فى انحاء مختلفة من نركا ‏ عدا تلك التعلقة بالسكك 
الحديدية منها ‏ الامر الذى كان يحعلها تنظر بعين العطف الى نقوية 
الاسراطورية العثمانية وتطويرها ٠‏ 

حاول ديلكاسيه كما سسق ذكره ان يخفف هن حدة المعارضة 
الروسية للمشروع على أساس الانفاق معها على المساهمة فيه سوية » غير 
آنه فشل: فى مسعاه كما رواايد!. > أو لقد اكان..د للكاسية, شعتمييا لا تمطتبية او 
يئق بالمائنا » غير انه كرسعل سساسي كام بأرسال تعليمات الى سفارته فى 
سانت بظرسبورغ يحتج ها على الهجمات التى كانت الصحافة الروسية 
تشنها ضد مشروع سكة حديد بغداد(؟) ٠‏ 

وهكذا كان موقف الحكومة 'الفرمسية حال ٠الموضوع‏ مائعاً > “فأن 
موقف ‏ المصالح المالية التى كانت بمرتاحة إلى .حد ما.عن مشروع سكة 
حديد بغداد > كان .يقابله ‏ موقف الحكوفة الفرسية .المتردد ».ذلك 'لان 
:فراسنا كانت معزولة فى ذلك الحين عن ببقية الدؤل الاوربمة الكبرى 2 
ؤلهذا كانت “تنكئى من “القنام “باى عمل جدى من شأنه ' تشويه ‏ العلاقات 
5 11191:17181011:2 .15 ,261 ..5.:لاتلظطفتسطه تملك 
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الودية بسنها وبين روسيا » وهكذا فأن احنجاج ديلكاسيه لم يكن جديا 
ا 31 

وام نقم الحكومة الروسية من جامها بأتخاذ اى اجراء ضد هذا 
الاحتجاج وذلك لوثوثها من مركزها القوى حال فرنسا » بل انها لم 
تحيك عليه » وبالاضافة الى ما سبق أن الحكوهة الفرنسية من جانبها لم 
قم بأتخاذ 'أى ندبير جديد لدعم احتحاجها لدى سانت بطرسبورغ » ولم 
سق لدى ديلكاسيه فى محإولته الابقاء علىعلافاته الودية مع الاان 
.يحاول تفادى مساهمة فر نسسة كرى.فى المتتروخ 0 

ونزل ديلكاسنه الى مدان المعركة سلاح هوي له اهمية » ققد 
منع بورصة بار يس والاسواق المالية الفر نسية من التعامل يأسهم مشركة 
لوك لك اس الامر الدى سس هزة مالية كبرى للمشروع 0 

غير ان رجال المال الفرنسيون كانوا اشد اهتماماً بمصالحهم الخاصة 
من الاهتمام برغنات, الحكومة الفرنسية » فقد اجروا محادثات مع المصالح 
المالية الالمانية توصلوا فى أثرها الى عقد اتفاق فى مايس 140١‏ مع نلك 
المصالتح بشأن مساهمتهم فى المشسروع(') ٠‏ 

لم نكن معارضة برنيطاسا مشر وا ع 2 حديد بغداد من الشدة فى 
تلك الفترة كما انتهى الحال عليه فى السنوات التى اعقبت اعطاء الامتياز 
النهائي > بل ان موقف الصحافة البريطانية كان يعطف على المانيا فى 
بش الالوكقانات انماث 4 كبت ص حيفة مورئج بوست 
20577 3108271276 برعم اللندنية مقالا اعربت فه عن املها فى عدم 
اقامة منافسة احول اسكة ابفذاد من عسسأنها اساءة العلاقات 'الانكليزية ال 
لآ اامتتفظ 1011101151717 كالخ 15 1355859 قن مآ 0ع“ 


115642 1: يتبتعمق +5:ويه1‎ "١١ ١: 1-0000 


كك ؤرة ا 


كذ 1011 50 طتتن ,8442501 10 245114 7ذطتهة8 150114 
لامامتف8 7107 2:آ515017 11 ,0211 15 7829819 2002 19م 
9 كأكفط 05 5:آ 1101117115‏ 11111 15كلشكة 77130 :11912" هلز 
57 0 لانظ 7215555 818 0:آ518017 11 11 بق8طهمم 
1711 017105 108116171 75523 .2001 028217 للخ 017 
1011 طش 0:آآ51101 11 “117 :178311 :110 10 ترقرم لارآقظم8 20م 
لم لخ 113851950 ,طلااماقن متختآقنآ قم ,81 10 
مت19711884© "01 :1151"آنهلة ن كذ ,112 11 1ل1كلخ؟1 "017 1141715 
10 7751137 «ن 8‏ لذ ماتخ 'لخ 818 72101 3145 11 20111105 
121706 701 قفتت 5150716 4 121775 10715 
117 1708 طالخ 5]0813:95 015 1271513687155 1111 
1) ”7108111 1111 759011 :3112101 شاقخ 0171 68115851017م 
كم تكن الصحافة البريطانية تنظر لوحدها فقط بعين العطف نحو 
مشروع السكة والشاريع الالماننة فى تر كبا » فقد جاءت بعض نصرفاتم 
عدد من رجاللات بر طايه مو كدة تدا الاتحاه ومنهم ردؤدوؤس 
5 له-2 وهو أحد كار الرسل والمشسرين المعروفين 
للاستعمار المريطانى والذى زار ألمانما فى ربع 9م١1‏ ورجع الى لندن 
راضياً نماماً عن مشروع سكة حديد بغداد الالمانى وعن التحمس الظاهرى 
لقيصر لمانا ال مشر واع كه الحديد الكاب ‏ القاهرة المريطانى ٠‏ 


وفى شمر بن الاول من نفس العام زار القيصر الالمانى بر يطانا حسث 
تلمك الما وكين اليكد :الى تسن ركذا الشرو يداس دالو 
مؤيداً المشاريع الالمانية الخاصة بتركيا» كما واسستقبلت الصحافة 
السريطانية عموماً بشىء من العطف الامتياز المبدئى الذى اعطته نر كبا لالمانيا 
شان الشكنيز)» + 
'6578'1لكه ‏ 24 .10172011 ,35082371376051 1851 (1) 
5 20 .01 
017 15017851 ,18471595 55خ11171الفنتقتدم (2) 


6 :مآ01؟ :1246 :2 .(1903) ,120 .1701 .00111101718 ب 
.108 .2 .(1903) 
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وفى “نفس “نلك الفترّة 'اظهرت الصحافة :الب ريظانية نوعا من 'الفتور 
والعوطف اللاودية بالنسنة الروسنا :وفراسنا :شما .بخص :شنار بعهما المتعلقة 
بالدولة العثمانية »:فقد شرت صحفة الكلوب 5 335 
اللندة مقالا: وصفت اقنه رغة روساافى جعغل آسنا الصغرى « اكمنسورايا 
انية » بكونه أمراً غير مرغوب فيه » كما ونشرت .صحفة المورنج هير! 
.وغيرها حقالات بهذا الاتجحاه كذلك(') ٠‏ 

أما “هيما .تتطلق بعوؤاظف الصخافة البرريظانية انجاه فرنسا فقد نشسرت 
صحقه ة الديل مل مقالا في > شمر ين الثانى ةما قالتفه انفرسا ود نححت 
تماما فى افناع جون بول يكونها من الد اعداءه » ولقد تمرددت بريطانا 
كينا اف الأستار بين فرئسا والانة »عي (نها احترمك دانسا الخلق 
الالمانى فى الحين الذى أخذت فيه تشعر اكثر تأكثر بالاحتقار بالنسية 
لفرنسا » واستمرت الصحيفة كائلة .« لبس . هناك إى شىء: موجود من. طيعة 
الوفاق الودى .بين .بريطانا .وافرب جاراتها إن ف رس المت : لديا ,لا 
الشجاعة ولا الشعوير السباببى القويم »(5؟) ٠‏ 

وهناك سيب :آخر دفع .بريطانيا الى عدم مخاولة الاحتكاك القوى 
بالمانيا فى تلك الآونة م فقد كانت بريطانيا قشغولة بحرب البوير فى جنوب 
أفريقما؛ وكانت .صرف أكل اهتمامهاتتقريا.آنذلك جو اانهاء غلك الحررب » 

ير 1 ما سبق أن بر يطانا كانت باشد الحاجة الى ايجاد 
اصدقاء تعتمد عليهم ونان الى جاسها ضد الاطماع الروسية ولم تكن 
35 :1899 10112017 .10 1787لكط ,ممت 5هكد '(1) 
:10:1899 17535 6تآة :1:01150137 بطمتف258 2103713 
,0 16181ش ,2751115 1511511815 “771151 115 7 


.18599 7ط 
.9 151:16 70717 1017170137 قم 1 (2) 


مستعدة. الى. ان.:تجد. اولك الاصدقاء. . الدخول. فى معركة جائبية معدولة 
أوديبة كبرى مثل_ألمانيا. ٠‏ 

ولعن. انكلئرا بالؤغم. من , كل. نتىء: كانت تضسسع ‏ نعتب عيثيهار دائماً 
مسألة حماية مصالحها الحيوية فى الهند والخليج العربى > ولهذا السسبب 
فليس هناك من تفسير. آخن للتصريح الذى تفوء به المستر سالسبورى فى 
بداية عام. 14٠+‏ والذى. قال فيه ان بريطانيا لا. تمانع, من. وجودٍ الوجود 
الالمانى على حدودٍ مناطق سيطرتها فى. الخليج: العربى > لبس هناك تفسير 
فوي لهذا التصرريح سوىالتفسير القائل. بأن. بر.يطانب كانت تحاول. ايقاف 
الضغط الردسي. ” نحو الخليج عن طريق وضع حاجز_الماني. بينهسا وبين 
الروس(') ٠‏ 

واظهرت هجريات الامور يما بعد ان الدبلوماسية الالمانية لم تعرف 
كيف تتصرف بصورة صحيحة للاستفادة من تلك البد التى كانت بريطانا 
تتمدها اليها فى نلك. الآونة: ولم تستفد من الفرصة الملائمة ٠‏ ' 

ففى ١‏ نان ١٠١‏ ابلغ المستر اوكونر 00020202 
السفير البريطانى فى نركا الفون مارشال السفير الالمانى هناك » أنه عرف 
بوجو لجنة بريطاتتة ترغب فى دراسة امكاية اثامة خط برق تحو 
الكويت وان بريطانيا مع احترامها لرغية المانما التخاصة بمد سكّة حديد 
بغداذ » تزغب. فى التفاهم مع المانيا مى ذلك الصدد(؟) .. 


)0( فى التصريح: قول. سالسبورى : 

0000 عه 1015181 47 10 100 كلتم ضور 
17115 171 ,50110158510171 131811717 ا 015 01125511017 
“85017673717 817 ه7711 1811171197 11401" مشاه لاله 
2185107 11313" 01 0118511073 118313 013 10115 11811 
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ل األاداه 


غير ان المانيا تجاهلت هذا العرض البريطانى وام تحب على هذه 
الملاحظة » والواقع ان ليس هناك تعليل فى سبيل تفسير السكوت 
الالمانى غير التعليل الذى يقول ان ألمانيا لم تعط أهمية للموضوع بالمقدار 
النى_مشعقه مثل هنر الاديةااء 

وعادت بريطانا الى مثل تلك المحاولة كزة 'انية فى حزيران من 
نفس العام عندما قام السير لاسبليس 14801911128 11841015 :5118 
سفير بريطانيا فى باريس بالطلب من الهر بيلو وزير الخارجيه الالمانى ان 
يخر الحكومة البريطانية عن الموعد الذى- حدده الالمان لتمديد خط سكة 
حديد بغداد نحو وادى الرافدين والكويت حتى لا يحدث سوء تنفاهم بين 
الطردين حول الموضوع » واضاف السفير البريطانى فالا ان بريطانيا ليس 
لديها سوى العطف نحو مشروع سكة حَديد غذاد » 

غير ان ألمانما تجاهلت مجدداً هذه البادرة البريطانية ولم تظهر 
الحكومة الالمانية اى خطوات ايحابية نحو التفاهم الفعلى مع بريطاننا بدلك 
الصدد » وهذه هى احدى هفوات الدبلوماسية الالمانية التى لولاما لتحقق 
مشروع سكة حديد بغداد ضمن نطاق التفاهم الالمانى البريطانى عدة 
سنوات قبل نشوب الحرب العالمية الاولى ٠‏ 

جاء موقف بريطانيا الاخيرة متناسقاً مع السياسة البريطانية العآمة 
الخاصة بالهند والخليج العربى فأن تلك المنطقة كانت تشكل جزء حيوياً 
من المصالح البريطانية فى العالم ولم يكن بوسع بريطانيا ان نؤيد تأييداً 
اعمى أى مشروع من شأنه زعزعة الوجود البريطانى هناك أو ايجاد 
مزاحمة لذلك الوجود على أقل تقدير > ولهذا فقد كانت تسعى للحصول 
على مقابل لتأييدها » وقد ضبعت الماننا فرصة اعطاءها هذا المقابل» اذ انها 
لم نقم بخطوات عملية فعلية بالرغم من تصريحات رجلاتها الايجابي»ة 
بذلك الخصوص ٠‏ 


لاا - 


قام سفير بريطانيا فى القسطنطينية المستر اوكونر فى مذكرة رفمها 
الى لاسدون 055207928زهنة وزير الخارجية البريطانى بيرح 
الموفقف ثاثلا : 
-71ف51 ,1171101011 11915 811 :117151 “11 1719لماك 1“ 
75 10 ,0:آ[آ580 لانآقف8 280 17718 قخ4 متم عالط 


-3017) 101151511 180" “01 “511231 128315 01710511017 10 01 
320002220272372 ا ومشط1 نض ابلط 2 108 "1 21 


وا وت يق يؤكد على حق الحكومة التركية في 
وفع نسبة الضرائب الكمركية فى تركيا لمجابهة المضسروفات التركية 
المتوقعة .المند نفعت مشاهلتتها افع مدكة ديد إبعداة ٠.‏ 

واضاف اوكرنر فى نفس المذكرة قوله : 
001511513111 10 1الفمشظآةط1انآ 18 71“ 
5 1184771851116" كامتتفظ ى 01 201151501101 
1355" 111 110831111411171 طلخ 1112508. خاهم 017 17723013 
0 11515" 8111:1701 81401 797131011 111 1011© الفاقعهم 
5ذ عي ا ا 5 270 قم عجرن لقره 

وافترح 'اوكويرا فى النهاية أن سكل لجنة خاصة لدراسة الموضوع 
ولمح الى امكانية ارغام المانيا على قبول المساهمة البريطانية(') ٠‏ 

وهكذا بدأت الاوساط البريطانة نظهر شيئاً فثسيثاً ‏ بالرغم من عدم 
تقدمها بمشروع منافس للمشروع الالمانى ‏ المزيد هن التحفظاتم ازاء ذلك 
المشروع »> ولقد عجل أمر وضع امتناز سكة حديد بغداد وبالاحرف 
الادلى فى أول كانون الثانى ١9+‏ فى اسراع الحكومة البريطانية فى 
اظهارها لمزيد من التحفظات والرغة 7 المساهعمة ش الملشروع 0 

وبالرغم تر كل اغقب<انأقاؤتخهة"اللقلةالراشة 'الويظلاضسنة تحال 
السكة فى بداية القرن الحالى كانت منصرفة الى ول الاشتراك هم ألمانسا 


"01 011061115 1118 “01 2 000111111315 585111513 (1) 
ا : 16-157 .22 .2 .1701 ,خل77 1131 
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فى . بناء. السكة > وإن. وير الخارجية: البريطانية' كان متتحمساً للموضوع 
أكثر بكثير مما اظهره:: فى الكلمات المتخفظة: التق. ازسلها فى "١‏ سان 
96 إلى الهر مترنيخ 25728201025 سفير ألمانا فى لنندن 
ل ري ها يانه ينظر الى مشسروع. سكة. حديد. بغنداد. بعين. الصدافة 
اذا' ما استمر العمل فنه بعد الحضول علق تأيبد بريطانما له م واذا ما كان 
عنصر حسن,النية متوفراً فيه » كما وأخبره. فى نفس, تلك المذكرة بأن 
بريطانيا تتوفع الحصول على نصيب. من المشروع يعادل على الافل. نصيب 
اى دولة أخرى أيه على ان. يؤخذ. ينظر الاعتبار كذلك.طرزيقة توزيع دأس 
المال 'وطريقة الادارة وتحهيز رلأسن الال(" ٠+‏ 

ورد اللفير الالمناتى على تملك المذكرة: قائلا' بأن المجال لا يزال 
مفتوحا: أهام بريطانيا على. حد. علمه بالامز > للدخول. فى مفاوضات: مع 
ألاننا لغرض. عقد اتفاقية. حول الموضوع ٠‏ 


0 كت الوزير البريظانى بهذا الصددده فنى نيسان ١56٠١2‏ 
يقول : 56 ' 
11711 1717 211510171107713 51401 كذ 813 «10:آ177010 11“ 
771125011 0007701 3 81 10 111311 تكن 1امالفظ 
“21057 ذه تلاط 7971111 111717 111193 .281511012811017 111511:آ581 
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105 اماف طن 15 177 .1117© 21881477 118313 017 915820 
58501012 171513ط نط1 لاط 17 11141 171151515 01015 
طتتم 1085401185 ر3110173 1771195117 الهش 1171017 باط 
00171501 18317 “01 :511777 :171:1 0115 اتتشط. 771 11401 
747 تلالالف ج70 كعم -آآ17718 45 11718هآ 1810 "01 
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وهكذا زاد تحفظ الاوساط الرسممة البريطانية صلابة كما واخذت 
تلك الاوساط تطالب فى نفس الوقت بنصيب من السكة مغيرة بذلك 
موقفها الاول الذى كانت تؤيد فيه المشاريع الالمانية بدون ان تبدى تحفظ 
يذكر بشأنها أو ان تطالب بنصيب جدي فيها ٠‏ 

ولعل تفسير هذا التغير فى السياسة البريطانية يكمن بالدرجة الاولى 
فى الموقف الخاص بالكويت » اذ سبب الموقف العام هناك فى نلك الفترة 
نشاكل عديدة لمر يطانيا ٠‏ 

فقد حاولت تركنا فى تلك الفتئرة بالذات ان تمسط نفوذها الفعلى 
على الكويت التى كانت تابعة للسيطرة العثمانية هن الناحية الرسمية على 
الاقل » عد ان تتحاهلت تركنا تلك الاراضى القاحلة من امبراطوريتها 
الواسعة لفترة طويلة من الزمن »م عادت فأظهرت على حين غيرة اهتماماً 
جدياً بها » وذاعت الاشاعات القائلة بأن فى نبة الحكومة التركية ارسال 
باخرة حربية الى منناء الكويت لارغام الشيخ مارك على ااخضوع لسيطرتها 
بصورة عمدة الامر الذى سبب قلقاً لدى الاوساط المريطانية المعنية حيث 
دار الحديث حول احتمال ارسال قوات بريطانية الى تلك الامارة لحمايتها 
من محاولات السبطرة التى كانت العاصمة العثمانية تحاول فرضها 
عليها(') ٠‏ 

ولم تكن الانيا طرفاً مباشراً فى النزاع حول تلك القضية ة وكان 
موقفها موقف المحايد حبال النزاع البريطانى - التركى كك اتتحاه 
ساستها العامة فى منطقة الخليج العربى « بالرغم من اظهارها نوع من 


01717 ,29 .2 ,لظ 1111 :5818:1018 ,00001 (1) 

170810 1818 “01 0111115 1815 ,17اشتطتتطتفطط لحف 
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وكذلك 5-00 للدكتوراه » دراسات اجتماعية واقتصادية 
وسياسية عن الكويت ص 38؟؟ سبق ذكره ٠‏ 
م ه سكة حديد بغداد 
©8585 - 


الاهتمام بالكويت » يسير بأنجاه محاولة الاحتفاظ بالاوضاع القائمة 
010 7تتورع 2 في المنطقة ٠‏ 
على ان ازهمة الكويت لم نؤدى الى حدوث اصطدام مسلح أو 

استخدام للقوة من كبل بريطانيا وتراكيا واعلنت بريطانيا بأنها تعتبر شيخ 
الكويت > بالرغم من الحماية البريطانية على امارته شبه مستتفل فى 
شؤونه ٠‏ 

ويمكن الاستفادة من تلك الازمة لمعرفة مدى التطرف الذى يمكن 
لمريطانما اظهاره فى محاولة الاحتفاظ بما كانت تدعوه بمصالحها الحيوية 
فى المنطقة حتى وان كانت هذه الملصالح نتيجة من نتائج القرصضنة 
والغزو(') ٠‏ 

لم تخرج ألمانيا بريطانيا آنذاك بأى نتيجة مثمرة بشأن التفاهم 
حول مشروع سكة حديد بغداد واعقب الامتياز النهائى الى الشسركة 
الالمنيد ضحة كبرى فى بريطانيا كانت نتيجتها عرقلة ومنع سبيل التفاهم 
الالانى ‏ البريطانى حول الموضصوع لفترة من الزمن > وأصصح الرأى 
العام البريطانى بين عشية وضحاها متخوفاً بما سمى بالسياسة الالانية 
الرامة الى التوسع نحو القسرق والتى عرفت تحت اسم 
07 31465 عالفطم وتصاعدتع صيحات الخطر من كل 
صوب فى برريطاما » ويقال ان. روسما :ساعدتم مادياً على آثارة هذه الضحة 
فى بريطانيا » غير ان أى دليل لم يعثر عليه حتى الوقت الحاضر يشير الى 
سمه مثل .هذا الرائ(؟) + 

ولم تحاول الدبلوماسية البريطانية ان ترجع الى سماستها السابقة في 
محاولة التفاهم مع المانيا » فأن اللورد لانسدون وزير الخارجية البريطانى 


:2:19 :للمآنظظظ81[1"11:111 :46511 :22 :14 ::1701 .10.4.2 (1) 
كيدا اي ينث الاشلد 8031120121110 (2) 
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مثالا والذئ: اكان..فئ قرارةنفسه ممالا للتفاهم مع المانيا » اظهر عكس 
مشاعره الحقيقية حبال السكة عندما أخبر الهر كبفئر ‏ +199912027131© 
مدير سكة حديد الاناضول بأن بريطانيا تعارض المتسروع بكل شدة 
واثملا : 

131:50 طفق 01111ته «715لف1:1161 110197 :017111 
1 771111 ,085آالف1آ :183131 111 17014 10 طمفمظ 5510821981 


ه11 1815 للش ااملتفظ للذللنعفظ 18188 “01 14 لاستاناظ 
00002 الى | .لضب قط اك 10101031 200 


وعلاوة عن هذا التصريح فقد اخبر لانسدون سفير ألمانيا فى لندن 
بأن بريطانيا بالاستعانة مع روسيا بوسعهما يكل تأكيد ايقاف العمل فى بناء 
السكة ٠‏ 

وهكذا وضعت نهاية مرحلة المفاوضات الالمانية ‏ البريطانية الاولى 
وظهرت القطيعة بين الطرفين وانصرفت المصالح المالية الالمانية للبحث عن 
المساعدة من مصادر أخرى غير المريطانية منها(') ٠‏ 


كانت الدولة العثمانبة بحاجة الى المعوئة المادية والمعنوية بمدان 
تكالبت عليها كل من روسسا وبريطانيا وفرنسا من كل جانب ووجدت فى 
ألماننا. الدولة التى يمكتها.ان تمد لها .يد العون والصداقة: > فأن تركا 
كانت تطمع: فى 'الحصول على المعوئة الالمائية المناضرتها ضد غزؤ- روسن 
محتمل فى منطقة المضايق والبحر الاسود » وهى كانت تطمع فى تلك 
الصدافة لصد غزو فر نسي محتمل على الشواطىء السورية يكون الهدف 
منهاحتلالتلك المنطقة وكانت تيد تلكالمعونة م ن لمانا لمقاومة اعتداء برربطانى 
محتمل على وادى الرافدين خصوصاً عقب ان اظهرت بريطانيا دغبتهها 
الاكدة فى استعمال القوة فى المنطقة اثناء ازهة الكويت عندما هددت 
بأستعمال السلاح البريطانى لحماية شيخ الكويت ضد محاولاتم السبطرة 
التى حاولت القسطلطينية فرضها عليه  .‏ 
1401101182 لايك 11م ,006 رن 


عبوهب 


وبالاضافة الى كل تلك العوامل والاسباب السساسية التى دفعت 
يتركنا نحو الاتجاه الى الماننا » فقد كانت تركيا محتاجة الى رؤؤوس 
الاموال الالمانية بشكل محسوس لغرض المساهمة فى تطوير الامبراطورية 
العثمانبة وللحصول على أكير كمية من امال لقاء منحها امتماز سكة حديد 
بغداد الى المصالح المالية الالمانية ٠‏ ولهذه النقطة الاخيرة اهميتها > ذلك 
لان الاتفاق المالى النهائى بشسأن السكة بين تركيا والمانيا هو أمر لم يتم 
التوصل اليه ابداً واندلعت نيران الحرب العالمية الاولى والقضية لا تزال 
موضع الاخذ والرد بين الطرفين *٠‏ 

ويمكن اجمال الموقف الالمانى انذاك فى ان الانيا بعد ان تحولت 
سياستها حمال الشرق عقب انتهاء عهد بسمارك أخذت تشسجع توظيف 
رؤوس اموالها فى المنطقة » وتولدت فكرة تمويل مشروع نشكة. تحدهد 
بعداد لدى المصالح المالية الالمانية بمرور الزمن > وما ان استقرت تلك 
الفكرة لدى اصحاب رؤوس الاموال حتى اخدت بالترعر ع سرعة شيرة 
حتى أصبحت فى النهاية عاموداً من أعمدة السياسة الاقتصادية والعامة 
لالمانسا فى الشرق وعامودآ من اعمدة سساستها الاوربية المامة كذلك > 
واستقر عزم الالمان على الوصول بخط السك المقترح حتى الخليج 
اليلق + 

لقد حاولت المصالح الالمانية جاهدة التوصل الى الحصول على مشاركة 
غيرها من المصالح الالية الاورببة فى المشروع واعلنت عن ذلك فى اكثر 
من مرة » غير انها لم تكن مستعدة للتتازل عن المركز الرئيسي الذى 
كانت تحتله فى المشروع الى اى دولة أوربة اخرى > وخير دليل على 
صحة هذا الرأى ما جاء فى تصريح فى ه آذار 14٠97‏ للهر يلو وزير 
الخارجمة الالمانى اظهر فيه اصرار حكومته على عدم فول التنازل عن 
مقعد الرئاسة فى المشروع فاثلا : 
15075 21118 01 20110 :710112431151713 ى 18 117 


عريقة 2ت 
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ولم تكن الخطوة التى اعقبت هذا الصراع الدلموماسى بين الدولم 
الاودبية الكبيرى سوى حصول الانيا على الامتياز النهائي لسكة حديد 

٠ بغداد‎ 

امتياز سكة حديد بغداد 
اعطى الامتاز النهائى لسكة حديد بغداد في ه آذار 19٠61‏ > ووقعه 

من الجانب التركى ذهني باشا وزير الاشغال والتجارة بأسم الحكومة 
التركية ومن جانب المصالحالالمانية الدكتور زاندر المدين العام لشركة 
سكة حديد الاناضول ٠‏ ونص الامتاز على عدة مواد يمكن اجمال اهمها 

فبما يلى(5) :# 

١‏ اعطى الامتياز الحق لشسركة سكة حديد الاناضول بتمديد الخط 
الحديدى من قونية الى بغداد والبصرة عبر ( أو باقرب نقطة ) من 
قونية والحميدية وعثمانية وتل حبوش ورأس العين ونصببين 
والموصل وتكريت وبغداد وكربلاء والنجف والزبير ٠‏ مع افامة 
فروع للخط الى عدة مناطق اهمها حلب وخانقين ونقطة على الخليج 
العربى يتفق بشأنها فبما بعد بين الحكومة التركية وأص حاب 
الامتتاز(؟) ٠‏ 
والملاحظ ان نص الامتتاز لم يشير صراحة الى اسم الموقع الذى نم 
الانفاق عليه فى الخليج العربى لتشسيد فرع السكة اليه من الزبير » 


1 ,17011 870151 ,للظلخف 5811811 5111:0197 (1) 
:1 811511 : 441-442 :22 .1 .1701 .1111 ع 
() للمراجعة النصوص الكاملة للامتياز : 
1850-7 .22 ,0815104117398 :452-463 .22 251011177112 
59) المادة الاولى من الامتياز ٠‏ 
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ا - 


ب 


6ه 


لكى تكون نهاية سكّة حديد بغداد ٠‏ 


1ن" الاوك نوما اانا /الكويك اكانك “7 تزلنا التقله القت لوطه 


حددت مدة الامتياز بتسعة وتسعون عاما واعتبرت تلك المدة هى 
نافذة كذلك بالسسبة لخط سكة حديد انقرة ‏ قونية التى انتهى 
العمل فيها قبل ذلك التاريخ بعدة سنوات(') ٠‏ 


تعهدت الحكومة التركية بتقديم الاراضى الضرورية الخاصة بمد 


السكة الى الشركة الالمانية يدون ان تدقع الذخرهة نا ليل فيا 
ووافقت الحكومة التركية على تخصيص الاراضى الكافية لانشاء 
الابنية والمستلزمات الخاصة بالشركة والعمل على طوال السكة 
وبدون مقابل وذلك الى جانت موافقتها على اعفاء ما تحتاجه الشركة 
من مواد الانشاء والتعمير الخاصة بالسكة من الضررائب 
الكمركية(") ٠‏ 
التزمت المصالح الالمانبة الحاصلة على الامتياز بالاشتراك مع المصالح 
المالية العثمانية لانشاء شركة تدعى بالشركة الامبراطورية العثمانية 
لسكة حديد بغداد 

لذ اكتف طذ130عكخ8 011011117 ملفآ 111211 1131 
وذلك الك تحل محل شركة سكة حديد الاناضول فى القيام بكل 
الاعمال المتعلقة بمد السكة الحديدة من قونية حتى الخليج العربى٠‏ 
كما وتعهدت اكد دكة حديد بغداد بعدم التنازل أو بسع او تحويل 
السك يي أو جروعة الى على الشركة باترعيز ]1+ 


حاولت الحكومة التركية اخضاع شؤون النقل الحربى عن طريق 
السكة الى رقابتها » فقد نص الامتاز على وجوب اخضاع تقل 


٠ المادة الثانية‎ )١( 
٠» المادة السادسة والثامنة‎ )9 
٠ المادة السابعة‎ )9( 


عاب 


م - 


1 


الضاط والقطع والمعدات الحربية فى حالة الحرب أو السلم الى 
رقابة الحكومة التركية(') ٠‏ 

احتفظت الحكومةالتركية لنفسها الحق فيسحب الامتياز منالشركةفي 
اى وقت تشاء مقابل دقع تعويض عن المدة اليافية من الامتياز » كما 
ووافقت الحكومة على التعهد بدفع قسم من مصاريف انشاء السكة 
وعلى دفع ضمان كيلو متريا عن كل كيلو متر من الخط(") ٠‏ 
اعطمت الشركة الحق فى استغلال كل المناجم التى ,يعثر عليها لمسافة 
عشرون كملو مترا من جانب من جوائبٍ الخط ٠‏ وهذا الامر كما 
هو واضح لا يخلو من فائدته وأهميته باللسبة للمصالح 
الالمانية() ٠‏ 

اعطنت الشركة الحق فى بناء ثلاث هوانىء على نفقتها الخاصة فى 
كل من بغداد والبصرة والزبير مع القيام بكل الانشاءات الخاصة 
باعمال التفريغ والشحن فى نلك الموانىء » ومنحت الشركة مهلة 
مقدارها 'نمانية سنوات لدراسة الفوائد التى يمكن جايتها من بناء 
وابعبلال تلك اللواتى عأ )دء 

التزمت الحكومة التركية ان تمنى على نفةتها الخاصة كل المراكز 
والمواقع الحربية على الخط الرئيسي أو فروعه وفى كل الاماكن 
التى ترى ان أمر القبام بمشل هذه الاشاءات فيها شيا 
ضروريا(”) ٠‏ 

اعطمت الشركة الحق فى التنقسب عن المواد الاثرية التى يتم المثور 


٠ المادة السابعة عشرة‎ )١( 

(5) المادة التاشسعة عشرة ٠‏ 

(؟) المادة الثانية والعشرون ٠‏ 
(5) المادة الثالثة والعشرون * 
(ه) المادة السادسة والعشرون ٠‏ 


5 اه ب 


عليها اثناء اعمالها وذلك من دون الحاجة الى الحصول على رخصة 
مسيقة من الحكومة العثمانية فى ذلك الصدذ علىان تجرىمحادثا تبين 
الشركة والحكومة المشمانية لتقرير مصير الاثار التى يتم العثور 
عليهبال') ٠‏ 

١‏ اشار الامتياز الى ان القانون والمحاكم التركية هى التى تقوم بالت 
فى قضايا الخلافات التى تنشأ بين الشركة والحكومة العثمانسة وبين 
الشركة والاشخاص العاديين فى الامور الخاصة بتنفيذ الامتساز 
وتفسير المواد الواردة فيه(؟) ٠‏ 


٠ المادة السابعة والعشرون‎ )١( 
٠ (؟) المادة الرابعة والثلاثون‎ 


ا 


البنابر ا لغاتق 
الدبلوكاسية الداؤلية السكة 


امتازت الفترة التى اعقبت اعطاء امتماز عام 19.1 وحتى اعلان الحرب 
العالمية الاولى بكونها فترة المفاوضات واللمناورات الساسية العنيفة بين 
الدول الاوريية الكبرى لاج لالتوصل الى المساهمة أو منع مساهمة الآخرين 
فى مشروع السكة ٠‏ ولقد كادت تملك المفاوضات والناورات التى كانت تسير 
بين المد والجزر ان تعطى نتائجا ايجاببة قائمة على أساس تفاهم الاطراف 
العنبة لولا قيام الحرب العلمية الاولى ٠‏ 

واعتيرتالمشاكل الدولة المتعلقة بسك ة حديد بغداد هن العناصرالر نسسية 
للخلافات الاورببة فى الفترة التى سيقت قنام الحرب العالمية الاولى ٠‏ 

وستجرى فى هذا الباب محاولة لدراسة تطور القضية عقب اعطاء 
المصالح الالمانية لامشاز عام ١9٠+‏ وحتى نشوب الحرب العالمية الاولى » 
أخذين كمقياس موقف الماننا التى حصلت على الاماز » إنجاه الدول 
الاخرى المنية بالموضوع ماشرة وهى تركيا وفرنسا وروسيا وبريطانا 
واتطور العلاقات الخاصة بالسكة بين ألمانيا وكل واحدة من هذه الدول ٠‏ 


الفصل الاول 
قر كبا وفالسنكة 


لم تخلو العلافات الالمانية ‏ الثر اثية بصدد سكة حديد بغداد من 
شام عدد من الصعوبات والمشاكل بين الدولتين » تلك الصعوبات والمشاكل 
أل كانت تسمل من [مر استمران التناعن والونام يمنا ابر لا يكلو 
عن" صعوبانة * 

فالرغم من صدق نية المصالح الالمانية فى التحمس للمشرروع 
والسعى الحثيث لتنفيذه » فقد ثارت بينها وبين تركيا بعض الخلافات 
وللمشاكل نتبحة للصعوبات الالية فى تركيا وضعف الحالة الاقتصصادية 
لتلك الدولة الامر الذى سيب تأخيراً فى تنفيذ الممسروع(١) ٠‏ 

كما وان 'نورة الثساب الاتراك لعام م٠9١‏ كادث ان تطبح بالمشاريم 
الالانة فى تركنا والى ان تأخذ بريطانا على عاتقها مشروع السكة 5 

اشترطت الادة الثامنة من امشاز عام 97ا لغرض تنفيذ الامتتاز 
وجوب تكوين شركة ذات رؤوس اموال الانبة ‏ تركية مشتركة تعرف 
تنحت اسم شركة سكة حديد بغداد « 

واسضذاً لما جاء فى المأذة المذكورة شكلت شركة املكة لحديد انعذاد 
في ١8“‏ تسسان ٠ |١908‏ 

ود الدكتور كيفتراء الدير العام للننك الالانى وعسركاؤء في 
طريقهم عدد من المشاكل الكبرى التى كان حلها لازاما عليهم قبل البدء 


)١(‏ كادت الحالة المالية المتردية فى تركيا خصوصا عقب انهيار 
ماليتها واضطراب حالتها الاقتصادية قبل الحرب العالمية الاولى ان توقف 
العمل نهائيا فى بناء السكة ٠‏ راجع : 

251011111112110, 2. 33, 1. 4. 2: 101:2: 17: 22: 439-40 


اع ا ا 7 


فى الاعمال التنفيدية للمشروع وبطسعة الحال كانت الصعوبات الخاصة 
بأبحاد رؤوس الاموال الكافية للقنام يتنفيذ يناء السكة والتى قدرت نثقات 
انشاعها آنذاك»بمائة. مون دولا(" )+ 
تحمست اللحكومة التراشة للدء انفد العفل فى" الشكة وَرَاحت 
تطالب بذلك عقب اعطاء الامشاز ماشرة » فقد اخبر الوزير الاعظم فى 
١‏ تموز ١968‏ الهر فانلتهايمى 178277527528136 السفير الامانى 
فى القسطنطينية بأن العمل فى الملقسروع يحب ان يبده فى الحال ويأن 
الحكومة التركية مستعدة لتقديم الضبانات السمرورية ويان من ولحت 
ألماننا وتركنا العمل سوية اذا ما ارادتا للمشسروع النجاح لان اادول 
الاخرى لا ترغب الا فى تقويض المسروع * 
ولم تمكن الدوائر المالية الالمانية مستعدة للبدء فى تنفيذ العمل فى 
الحال وذلك لعدم وجود رؤوس الاموال الكافية لديها الامر الذى زاد 
من حدة المطالبة التركية بالبدء فى تنفيذ المشروع وتقدم الوزير الاعظم 
بطل جديد الى الدؤائر الالمانية فى /#اتموز #ادية؟ ذكن: نه بأن اناك 
بعض الدول التى تسعى لتشبيط عزيمته واجاره على التخلي عن مشروع 
الفشكةاوداكرا الوزير كذلك فى طليه بآن سفير بريطانيا وفرسا اخمراه ان 
من صالح الحكومة التركية السير حسب سياسة المراضاة لهانين الدولتين ٠‏ 


ل لشي الور كفرن اندنع ها 
منذ شبابه فى الاعمال المالية والصبرفية » وقد اختير كأحد مدراء البنك ٠‏ 
الالمانى فى عام ١35‏ وأصبح مديرا عاما للبنك الالمانى عام ١1٠١‏ بدلا 
من الدكتور جورج فون سيمنس » ولعب كيفينر دورا هاما فى نشاط 
البنك الالمانى فى الامبراطورية العثمانية 2» وبصفته مدير! للبنك الالمانى 
أصبسح مديرا لشركة سكة حديد الاناضول وشركة سكة حديد بغداد من 
بعدها 2 ويعتبر من الشخصيات القوية التى كانت تقف دائما خلف 
المفاوضات الدولية بشأن سكة حديد بغداد ٠»‏ 


هما 


والوافم ان فحوى الطلب الاخير الذى تقدم به الوزير الاعظم العثمانى 
عد لا يمدو كونه مجرد مناورة ساسمة لأريد بها حث الاننا على التعجيل 
مذ المسروع > فليس هناك اى دليل ماذى يشبت صسحة مزاعم الوزير 
الاعظم هذه ولم نعثر على أى وثبقة رسمية هن الوثائق الالمانية او البريطانية 
أو الفرنسية الخاصة بسكة حديد بغداد جاء فيها ما يشت صحة اقواله 
اللهم الا اقواله الشخصية هذه بحدذاتها م واغلب الاحتمال كما اشسرنا 
اله ان الدوائر التركية هى التى اختلقت هذه الرواية كمناورة لحث 
الدوائر الالمانبة على التعجمل بتنفذ التزاماتها الخاصة بالسكة * 

كانت المشاكل والخلافات بين الدول الاوربسة مبعث الارتباح لدى 
الدوائر التركة دائما لان تلك الاوساط التركية كانت ترى فنها ابعاد 
للدول الاورسة عن محاولة التدخل فى تركما والتفاهم فسما ببنها شكان 
سياسة موحدة اتنحاه الاخيرة ٠‏ وهن هنا نرى ان الماحثات التى جرت في 
مطلع القرن الحالى بين بريطانيا وروسيا لتسوية خلافاتهما المختلفة اعتبرت 
بالنسية لها كمبعث للقلق > فان موضوع الخلاف البرريطانى ‏ الروسي 
حول ايران كان من بين الامور آلتى: تتاؤلتها تلك الماحثات وحشنت رركا 
ان نؤدى نلك المباحثات الى التفاهم حول اقتسام بعض اجزاءها القريبة 
من تلك المنطقة * 

وزاد من حدة القلق العثمانى يام سيئوفيوف 812501871117 
سفير روسيا فى تركيا بأخبار الحكومة التركية انه فى حالة حصول 
اتفاق بريطانى - روسي نتبجة للساحثات الجارية > فأن التفاهم المذكور 
مسكون .موجها, ضف اسكة. خديد بغداد بصفة مساشرة ٠‏ 

وشجة لكل ذلك عاد اللاب العالى الى المطالبة والالحاح بالتعجيل 
من أمر انشاء السكة > واجابت الدوائر الالمانية على المطالة التركية 
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بالحواب التقليدى الدذى كانت تقدفه اليها 5 مثل هذه الحالات, وهو ان 
الشروع ف العمل اسسادع حال الحصول على رؤّوس الاموال اللازمه 
والضمانات الكبلو مترية الضرورية(١) ٠‏ 


)١(‏ شرعءتشركة سكة حديد بغداد فيتحضيررؤوسالاموالاللازمة 
لتنفيذ العملعندما طرحت للبيعاسهم الشركة والتى بلغتقيمتها 5٠:مليون‏ 
فرنك , وحصلت الاوساط الالمانية على نصيب عال من تلك الاسهم بعكس 
الاوساط الفرنسية ٠‏ فبالرغم من اتفاق ١899‏ بين البنك الالمانى والبنك 
العثمانى ٠‏ فأن رفض الحكومة الفرنسية الرسمى السماح لاسهم سكة 
حديد بغداد التداول فى البورصة الفرنسية 2 قد وجه ضربة قوية الى 
المساهمة الفرنسية بشكلها الواسيع فى المشروع ء. غير ان الشحركة 
استطاعت على أى حال من الاحوال بيع كل اسهمها بعد ان تعهدت الحكومة 
التركية بتغطية تلك الاسهم وبضمانها ٠‏ وبدأت التحضيرات الاولية للبدء 
فى العمل وتنفيذ الجزء الاول من السكة والممتد من قونية الى بلكرلو 

زقين رقاء 10/9 والبالغ طوله ٠٠١‏ كيلو متر تقريبا فى تشرين 
الثانى عام 1901 ٠‏ 

وأخدذ العمل يسير سرعة عقب ذلك وانتهى العمل فى الجزء المذ كور 
عام ١405‏ وتم افتتاحه بصورة رسمية فى 50 تشرين الاول ١5٠5‏ وهو 
اليوم المصادف لعيد ميلاد السلطان عبدالحميد وحصلت الشركة على 
أرباح مادية كبيرة من جراء بناء ذلك القسم » اذ استطاعت ان ترفر ما 
يزيد على الثلاثة ملايين ونصف المليون من الفرنكات من مجموع المبالغ 
المخصصة لبناء ذلك القسم . 

وكانت الاسهم لمالية للشركة موزعة بين المصالح المالية الدولية على 
النحو التالى : 

٠‏ من الاسهم لمجموعة من المصالح المالية الدولية التى تراسها 
البنك الالمانى ٠‏ 

٠ من الاسهم للحكومة العثمانية‎ ٠ 

٠ من الاسهم لشركة سكة حديد الاناضول‎ 2٠ 

أما اعضاء مجلس ادارة الشركة والبالغ عددهم سبعة وعشيرون 
عضوآ ٠‏ فكانوا ينتمون الى جنسيات مختلفة على النحو التالى : 

المان يختارهم البنك الالمانى » 


ا 


لم تضع امثال هذه الاجوية الالمانيه نهاية لذعر السلطان عبدالحميد 
وتخوفاته » فقد أستلم الاخير صحيفة من للدن فى تموز 19105 تدعى 


> المان تختارهم شركة سكة حديد الاناضول ٠‏ 
4 فرنسيين يختارهم البنك العثمانى ٠‏ 

* اتراك * 

7” سوسر سن‎ |١ 

٠ نمساوى‎ ١ 

١‏ الطكانا: 


وبدء التحضير فى العمل لانجاز القسم الثانى من السكة عقب 
الانتهاء من انجاز قسمها الاول ٠‏ غير ان الصعوبات كانت على الابواب » 
فأن الاراضى التى تعقب بلكرلو هى اراضى جبلية تشكل قسما من جبال 
طوروس الشاهقة 2 ووقفت الصعوبات المالية الخاصة بالحمصول على 
رؤوس الاموال الكافية امام الشركة لصعوبة العمل فى ذلك القسم وتطلب 
وقتا ومجهودآ اضافيا لانجازه 2 ولم يكن بأستطاعة الحكومة التركية 
اصدار أسهم جديدة لضمان رؤوس الاموال المستخدمة فى القسم الثانى 
قدرت قيمة تلك الاموال بخمسين أو ستين مليون فرنك ‏ كما وان 
الفوائد التى دفعتها الحكومة العثمانية والمبالغ التى دفعتها عقب اصدارها 
لاسهمها الاولى المخصصة لبناء القسم الاول من السكة قد اثقل كثيرآ من 
كاهل الميزانية العثمانية ٠‏ 

ولم يكن باستطاعة الحكومة العثمانية الخروج من هذا المأزق ألا 
عن طريق زيادة الضرائب المفروضة على الواردات فى الامبراطورية 
العثمانية . غير ان مثل هذا الامر كان مشسروطا بموافقة الدول الكبرى 
عليه بموجب اتفاقية دولية , ذلك لان تركيا كانت.مرتبطة مع الدول 
الكيرى بموجب اتفاقية دولية حددت بمقتضاها نسبة الضرائب التركية 
على الواردات بمقدار // ٠‏ 

وطلبت الحكومة الت ركبة من الدول الكبرى عام ١6١"‏ ان يسمح 
لها بزيادة نسبة الضرائب الكمركية الى 7١١‏ غير ان الطلب لم يلاق 
قبولا من الدول المعنية . ولم تستطيع تركيا الا فى عام ١9-05‏ وعقب 


نمطا 
خا | 


مساهمة. أانية فى مشروع السكة ٠‏ ولم يكن لذلك النبأ من صحة فى 
الواقع لان كل من الدولتين لم تكن مستعدة آنذاك للاتفاق للتوصل الى 
مثل نلك الاتفاقية » واعلن السلطان عقب ذلك انه لا يرضى نحت اى 
ظرف من الظروف فى ان تساهم انكلترا فى المشروع ٠‏ 
مفاوضات طويلة . من الحصول على موافقة الدول الكبرى على أمر زيادة 
نسية الضرائب الكمركية بمقدار "/ وعلى ان تبدء تلك الزيادة فى الدخول 
ضمن نطاق التنفيذ الفعلى اعتبارآ من تموز ١101‏ ء, غير ان تركيا بقت 
حتى عقب حصولها على الزيادة المرجوة عاجزة على توجيه المبالغ التى 
تحصل عليها من جراء تلك الزيادة نحو سد نفقات التزاماتها فى سكة 
حديد بغداد وذلك لان الشروط التى فرضت نتيجة للمساعى البريطانية 
والروسية والفرنسية للموافقة على تلك الزيادة » كانت تجعل من الصعب 
على تركيا توجيه ما تحصله من مبالغ الزائدة نحو المساهمة فى بناء 
السكة ٠‏ فمن جملة تلك التقييدات التى فرضت على تركيا ما جاء فى 
واحد من بنود الاتفاقية الخاصة بزيادة نسية الضرائب الكمركية 2 فقد 
نص ذلك البند على وجوب توجيه ثلاثة ارباع الفوائد الجديدة التى 
تحصل عليها تركيا نحو اصلاح منطقة مقدونيا ٠‏ 

غير ان الوضع الالى لتركيا عام ١1-0/‏ سمح لها على اى حال من 
الاحوال من الايفاء ببعض التزاماتها حيال سسبكة حديد بغداد لغرض 
الاسراع فى المساهمة فى العمل فى السكة ء ففى ؟ حزيران من ذلك 
العام صدرت ارادة من الباب العالى بالسماح بتمديد السكة من يلكرلو 
وحتى حلب لمسافة تقرب الثمانمائة كيلومتر ٠‏ وبدأت الاستعدادات فى 
الحصول على رؤوس الاموال لانجاز القسم عن طريق الحصول على القروضن 
بعد ان وضعت فائدة مقدارها 2/5 على تلك القروضض * 

على ان الموقف العام فى تركيا لم يلبث. ان تغير عقب ذلك التاريخ 
بشهر واحد ٠»‏ فقد حصل الانقلاب العثمانى الذى قاده شباب الترك من 
الضباط » ذلك الانقلاب الذى تمق الامبراطورية العثمانية بكاملها تحت 
. نيرانالقلق والتخوف الامر الذىجعل شركةسكةحديد بغدادتتباطىءو تتخوف 
من الاسراع فى تنفيذ التزاماتها الخاصة بتنفيذ القسم الثانى من السكة 
منتظرة ان تنجلي الاوضاع ونستقر من جديد فى الامبراطورية العثمانية٠‏ 


عيفوات 


على ان ألمانما المحتاجة فى الواقع الى رؤوس الاموال البريطانية 
لانجاز المشروع استطاعت ان تهدىء خواطر السلطات التركية بعض 
الوقت ذاكرة ان الاخار القائلة بوجود مفاوضات ألمانية ‏ بريطانية لا 
نصيب لها من الصحة وبأنها ترجو انجاز القسم الثانى من الخط ‏ عبر 
طوروسش وأمانوملٌ 'س“'بدون 'ائ"مشتاعنة أخنت('0 + 

لقد كان السلطان عبدالحسد متحمسا للغاية الى التوصل الى بشاء 
السكة > غير ان احلامه كانت تصطدم دائما بالواقع المبني على أساس عدم 
وجود الامكاسات المادية الكافية لدى حكومته لاجل المساهمة فى الاسراع 
بتنفيذ المشروع » ومن الجهة الاخرى فقد كن السلطان التركى وهو 
الصديق الحميم لالانيا » لا يرغب فى اثياك اى طرف جديد فى 
اللشمروع » ولهذا السبب فقد كانتاصغر الاشاعاتالقائلة بأحتمال مساهمة 
دولة أوربية أخرى مع ألمانيا فى المشروع تدخل فى قلبه الذعر والخشسية 
وتجعله يسارع فى طلب التأكيدات والتوضيحات ٠‏ ولنضرب على سبيل 


وخلع السلطان عبدالحميد عقب الانقلاب وبدأت الاوضاع تستقر 
بايدي الضباط الاتراك » غير ان الشركة لم تتخلى عن موقف التماهل حتى 
كانون الاول ١405‏ ء ففى ذلك الشهر قامت الشركة بانشاء شركة بناء 
أخذت على عاتقها مهمة انشاء القسم الجديد من السكة عير جبال 
طوروس وامانوس , كما وقامت مجموعتان من المصالح الالمانية_الفر نسية 
الملستركة فى خلال خريف نفسن العام فى المساهمة فى القروض الثانية 
والثالثة لسكة حديد بغداد مجهزة بذلك المبالغ الفمسورية للبدء فى 
العمل 5 راجع : 
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المثال بعض الحوادث التى جرت عام /ا9١‏ > ففى حزيران عام /ا+.9١ا‏ 
أعلن منير باشا عن قلق الحكومة التركية انزاء الاشاعات القائلة بأن هناك 'ثمة 
مفاوضات بين الماننا وفرسا وانكلترا ازاء السكة ٠‏ 
ولاجل طئتة اللسلطان من جديد قام الهر فون مارثتال2 
سفير لمانا فى القسطنطنية. بأخار السلطان بأن المصالح الالمانية ستبدء 
نشاطها من جديد فى العمل على_بناء السكة. الما يصدر السلطان ارادة 
بالبدء فى العمل وتقديم ضمان رؤوس الاموال المستخدبمة فى المشروع ' 
ونا كان السلطان عبدالحميد يخثئى من بريطانيا خشية كبيرة فى حالة 
اصداره مثل تلك الآأرادة لتخوفه هن برد الفغل البريطاني حبالها ع فقتدد 
بقبت غضية:. اصدار الارادة معلقة بين الاخذ والرد(١) ٠‏ 
. وهكذا: اعترت: الاوساط الالية الالمائية الارادة التى اصدرها 
السلطان لتمديد الخظ فى حزيران 19:4 بمثابة نصر لها ٠‏ 
اعقب. الانقلات العثمانى لعام م٠9١‏ قترة من البرود فى العلاقات 
الالمانية. ب التركنة: فقد اصبح الالمان مبعدين عن التأثير السيانى فى الاوساطه 
الرسمية العثمانية » وبات مشروع سكة حديد بغداد بكامله يلاقى الكثير 
من الصعوبات ووجه سؤال الى الحكومة التركية فى البرلمان العثمانى 
يتعلق: بسكة خديد بغداد الامر الذى اعتبر كنوع من الاهانة للشركنة 
للالمانية التى. بقبت حتى ذلك .الحين. تمتع بمركز وامتازات هامة ومتعددة 
فى تركيا(”) ٠‏ 
. عن ان السقارة.الاللانية .فى القسطنطينية استلمت عقب ذلك اعتذاراً 
رسَمناً من الحكومة التزكية شرحت فه الحكومة التركية الموقف قائلة: 
بأن: التخكونزة. الثركلة دلا تون فى خهديد: كان ممتبروع الشكة'ء وان 


٠ 96 ب‎ 290١ المصدر السابق » نفس الجوء:.. ض‎ 2١( 
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القضية تعلق بالمشروع من الناحية الاقتصادية التى من واجب الشركة 
نفسها ان تشعر بها ٠‏ فقد اقترحت بعض الاوساط التركية ان يمتد خط 
الشكة الى الا مك3 و تال حلب بدلا من ان يقطع الخط اراضى 
«احلة وغير منتجة م الاتفاق على ان يمر بها الخط المذكور بموجب امناز 
عام “190 4 غير ان افتراح تلك الاوساط لم يكن عمليا آنذاك > فان 
بدكةه حديدية سير بمحاذاة ساحل البحر لا يمكن الدفاع عنها بصورة 
سهلة فى أيام الحرب(3) ٠‏ 
لم .يكن التهدريد بالخطر قويا بالنسببة للشركة الالمانية ويعود الفضل 
فى ذلك والى حد كبير الى انها كانت. قد اكملت شطراً من مشروع السكة 
الآمر الذى فوى من مركزها 3 شعد رحلة بالسكة. الحديدية قام بهنا 
طلعت باشا وزيبر الداخليه العثماني فى شمر يبن الاول بة. ةا برفقه جواد 
باك وزرير الماليه من انقرة الى فونية > عاد الوزيران الى القسطنطيئية وهما 
8 اشد حالات التحمس والرضى عن المشروع ٠‏ واشهز السفير الالمانى 
فى القسطنطينية تلك الفرصة لكى يعلن بأن من الواجب السير قدماً في بناء 
السكة بدون اى تأخير ' : 
,.وعبكنا اتيت الازامة. ين لفان الادراك#والاط شان سبك البيريةة , 
بغداد وعادت الدواشر التركية الرسمية الى مد يد الصداقة الى الماننا والى 
مطالبتها بالاستمرار فى العمل الحثيث فى المشروع والتحمس فى سبيله ٠‏ 
والواقع ان الدوائر التركبة لم تكن مخيرة ماما بين ألمانيا وبريطانياء 
فأن الاطماع البريطانية فى منطقة وادى الرافدين والكويت كانت, تدقع 
الاتراك الى الحذر الدائم .من بريطانيا » وهكذا لم تتحمس. الاوسباط 
التركية الجديدة الى فكرة اجلال شركة بريطانية فى بناء السكة محل 
الشركة الالمانبة كما وانها لم تتحمس كذلك الى الفكرة القديمة القائلة 
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وهكذا رفض حلمى باشا الوزير الاعظم الشمانى فكرة تقسيم 
مشروع السكة بين عدة دول مختلفة واعلن ان مثل هذه الفكرة لا يمكن 
شبولها الا اذا كانت حصة تر كبا فى تلك القسمة معادلة لنصيب اى دولة 
أخرى فيها » واعلن ان تركيا تنفضل بناء السكة بنفسها فى القسم المزمع 
انشاءه من بغداد آل الخليج العربى على ان تعطي برريطانيا امنناز مد تلك 
السكة وان تصبح نلك الدولة بالنتبحة الدولة ذات القوة والنفوذ والسطرة 
على تلك المنطقة ٠‏ 

وعلقت الاوساط الالمانبة فى القسطنطينية على تصريخات الوزير 
الاعظم بان الحكومة الالمانية ترى فى فكرة قيام نركيا نفسها ببناء الجزء 
الجنوبى من السكة من بفداد وحتى الخليج العربى » نصراً كبيرا 
لبريطانيا لان قيام تركبا بمفردها يتلك العملية يعني عدم امكانية انجاز 
العمل فئ. السكة نهائا(١) ٠‏ 

تير :ان الاوساظ التركية يقبت. تطور فكرة قامها سناء الجزء 
الاخير من السكة خصوصا فى صيف عام ١941١‏ واخذت تلك الاوساط 
نظهر رغبتها فى ان تتراجع المانيا عن حقوفها فى بناء ذلك القسم > غير ان 
الاوساط الالمانية اصرتم على موففها السابق الخاص بالاعلان عن عدم 
رغتها فى قام الاتراك أنفسهم ببناء ذلك القسم ٠‏ 

ونشيجة للموقف الاخير فآمت الحكومة الالانية فى 65” موز ١٠و9١‏ 
لمالا دوق" برعنداؤال زا يشريه باقر كر . وو التركوانة الكزائنة "لذ رتكتيا 
التخلي عن حقوقها بدون مفاوضات أو شرؤط خاصة(”) ٠‏ 


: -آ8171"11951811151 :567-68 :22 :27 ::آ57701 ,5 .4 .2 (1) 
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المضدر الساءق 2 ل ال 0 


“1 ته 


اتخذته الحكومة الالمانية » بل اتخذث موقفساً مغايراً له > فقد كانت 
المصالح. الالمانية تهتم يانهاء المشمروع بأى. شكل من الاشكال وكانت انلك 
المصاليح نتبحة لذلك موافقة على اشراك جهات اخرئ فى. مشروعها طالا 
كان أمر عدم. امكانها القام: بأنجاز السكة يضسورة: فردية امرآ ظاهر؟ 
للها 


. ولسسان موقفها؛ الاخير فامت. تلك المصالح الالمانية بأرسنال مذكرة الى 
السفارة الالمانية فى القسطنطينية فى 7١‏ أيلول ١91١‏ اوردت فيها النقاط 
التى يمكن على أساسها قبول التفاوض مع الحكومة التركية ببشأن المثسكلة» 
ويمكن تلخيص تلك النقاط فيما يلى : 


-5 


3” 


ا 


ان شركة سكة حديد بغداد تعلن عن موافقتها على التنازل لتركبا 
عن حق باء القسم الممتد من بغداد الى الخليج العربى. من السسسكة 
فيما لو تعهدت الحكومة التركية ببناء ذلك القسمع خلال فترة معينة. 
من الزعن يمن اهة وبالقيام بادارته بنفسها من الجهة الاخرى على 
ان نعود حقوق المناء الى الشركة الالمانية من جدييد ضما لو م تستطع, 
تركيا القيام بتلك التعهدات ٠‏ 
ان تقوم الحكومة التركية بأستخدام فائض وارداتها المختلفة. لاجل 
الأسراع فى تمديد الخط نحو يغداد ٠‏ 
ان يسمح. لشركة سكة حديد بغداد بمد خط فرعى من حلب الى 
الاسكاعرون وبل نيعي اللو ابن يلال رعاشل الرتنون لل 
ماردين على :ان تقوم الحكومة التركية باعطاء ضسمان كيلو متررى 
للخطين يعادل مقداره نفس المقدار الذى ضمنت فيه الخط الر ئسي 
بموجب أمتاز عام “1861 ٠‏ 
وأمام هذه المقترحات التى حاولت الام / الالانية عن. طريقها 
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التعجبل بالعمل مع ابقاءها على حقوقها لم 'نظهر الحكومة الالمانية الكثير من 
العناء والتصلب فى الرأى بل رأتٍ فيها وسيلة للخلاص من مأزقها اتجاه 
ت ركباوترضية للرأى العامالالمانى .وابقاء للوجود الالمانى فى المنطقية خصوصا 
وان افتراح تمديد شرع للخط نحو الاسكندرون قه 'نهديد المانى للوجود 
.المرءيطائى : فئ:.البحر:.الاسض. :المتوسط ٠.‏ 

ازادت نركنا منطلب أمر تزاجعألمائيا عن الحقفي بناء السكةفيقسمها 
الجنوبى ان تسوي عن ظريق ذلك عدد من المشاكل المعلقة بينها وبين 
بريطانيا وقد رأت بأنها ستكون فى موقف المفاوض القوى اهام بريطانيا 
ما لو استطاعت وضع الحزء الحنوبى من المشروع فى يدها عند القيام 
باجراء المفاوضات, * 

ككل القن مارشال سفير المانسا فى القسطنطينية عن ماهية الشروط 
لامائية التى ريد فرضها على الحكومة التركية لكى تقبل حكونته التراجع 
عن حقها فى بناء القسم الجنوبى من الخط الى ينام لبناب ان “من 
الصعب القنام باى عمل ما لم يتم اعطاء الضمانات الكافية لمد السكة نحو 
بمداد ٠‏ 

اظهر البنك الالمانى فى تلك الآونة بالذات عدم اعتراضه على قيام 
عدد من المصالح المريطانية بتشميد القسم الممتد جنوب بغداد من الخط > 
وجاء تصرريح جديد للفون مارشال معلقا علي الموقف الجديد يذكر فيه ان 
نيركة سكة حديد بغداد تطالب بالحصول على شبيرط الدولة المفضلة فى 
٠‏ حالة التراجع عن حق بناء القسم المذكور على ان يقدم البهيا نعويضص 
مالي كذلك نتيجة للخسائر التي ستلحق بها من جراء تراجعها(') ٠‏ 

بيت الخلافات الالماننة ‏ التركية بشأن السكة غير جدية تماماً بالرغم 


سس صصص مح اس ع يمحس به مسح جود 


)1غ( المصدر السابق 2 نفس الجزء ٠‏ ص 5767-1068 2 31/5 ب 
وبا ع لاإوالك ع ميان ع الحكيياية؟١‏ 


.هق هه 


مق وجودها المستمر فقد ذكر حقى باشا انه يوافق على اغطاء .شركة سكة 
حديد بغداد حق مد سكةحديدية نحو الاسكندرون وانيعطلها ح قاستغلال 
المبناء فى تلك المنطقة بالاضافة الى اعطاء الشركة الضمانات الكبلو مترية 
المطلوبة لمد. السكة الى بغداد فيما لو قامت الشركة اعطاءه الضمانات التى 
نمكنة من اخار الحكومة البريطاة_بأن شركة سكة..حديد بغداذ مستعدة 
على التنازل عن كل حقوفها فى القسم الواقع جنوب .بغفداد من المعخط » 
وذكر حتى .باشا كذلك. بان الهر كيفينر مدير البنك الالمانى وعده ذلك 
الآامر عام بق٠ء‏ ةا غير ان الوعد المذكورٍ لم ببوضع بصورة كتابية ٠‏ 
اظهر البنك الالمانى فى لا اذار 1911 انه مستعد لقبول النقاط 
التالنه : 
١‏ استعداد المصالح الاللمانية التى تسبطر على شركة سكة حديد بغداد 
التنازل عن كافة حقوفها فى بناء السكة جنوب بغداد الى شركة تر اكية 
وفق شروط يمكن الانفاق بشأنها مع الحكومة التركية ٠‏ 0 
٠”‏ ان الشركة تحتفظ بحقها فى الحصول على شرط الدولة المفضلة في 
السكة فى ذلك القسم الجنوبى منها ٠‏ 
8 تعويض شركة سكة حديد بغداد مقابل تنازلها عن الامتياز وعدد من 
الامتازات والفوائد ٠‏ 
اشتمل العرضن الالمانى الاخير عن نقاط نضد كل من الطزفين > فان 
تر كبا سبصبح بمقدرها عقب توفيع الانفاق مع الشركة الالمانية التصرف 
بحرية فى منطقة الخليج العربى وتقوية مراكزها المهددة هناك أمام الاطماع 
البريطانية » أما الالمان فأنهم ارادوا ان يضمنوا عن طريق ايرادهم شسترط 
الدولة المفضلة الحصول على نفس الامتنازات والحقوق التى يمكن ان 
تحصل:عليها اى دولة أخرى يمكن ان "قوم بانشاء القسم الذى سيتنازلون 
عن ينامز ') ٠‏ 


٠ 581750548١ المصدر السابق . نفس الجزء . ص‎ )١( 


يكم - 


لافى بان المنك الالمانى رضى لدى الحكومة التركية وفرر مجلس 
الويؤزراء التركى القيام بتوصع الانفاق الخاص لمد السكة نحو بغداد واعطاء 
الشركة الالمائنية حق مد خط فرعى نحو الاسكتندرون وبناء ميناء هناك 
وطالب المجلس من المانيا فى نفس الوقت التنازل عن حقوتها فى القسم 
اللشتويووانن التخطاية 

وقعت المصالح الالمانية فى 7١‏ أذار 1941١‏ مع الحكومة التركية على 
انفاق عام قدمت الحكومة التركبمة بموجسه الى شركة 
بلكة بعديذ يناد الشمانانة: الطلوة لغرض ينم السكة صو يندا كيسا 
واعطتها حق بناء خط فرعى من مدينة العثمانية الى الاسكندرون مع اعطاءها 
ابحق فى بناء ميناء هناك(3) ٠‏ 

وفى نفس الوفت قامت الشركة الالمانبة بابلاغ السلطات العثمانيسة 
عن موافقتها على التنازل عن حق بناء القسم الممتد هن بغداد الى الخليج 
العربى من الخط شريطة ان تحصل المصالح الالمانية فى حالة اعطاء حق 
بناء ذلك القسم ان دؤلة#أخورئ عل انفس البروطووالزاية الى نيكن:ان 
تحصل عللها تلك الدولة من جراء قيامها ببناء القسم المذكور(") ٠‏ 

سبب نطور العلاقات الالمانية ‏ الروسية مصدر فلق جديد لدى 
الاوساط التركية ٠‏ فلقد دخلت كل من ألمانيا وروسيا فى مفاوضات جدية 
فى نهاية عام +1941 لغرض التوصل الى حل خلافاتهما الخاصه بمنطقفة 
الشرق الاوسط وثارت الاوساط التركية ضد الانيا واصفة اباها بالخلو من 
روحالصدافة والاثتقان خطوصاً عقنان نشرت الصحف اللندئة “في+كانون 
الثانى ١91١‏ مسودات اتفاقية بوتسدام التى تم .الاتفاق على عقدها بين ألمانيا 
وروسا والمنظمنة احترام المانا لمناطق النفوذ الروسية فى منطقة شمال 


مذمعذفه 21853 111 'اطقتفع1 1105 ,80110 .8 .1 (1) 
اام اليد لا ةا ا 
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أو ان مقابل تعهد روسنا تعديل موففها المعادي لسكة حديد بشذاد(') ٠‏ 

ولاجلطمئنة .الحكومة .التركيةوتمسكين. عواطفها 'الثائرةقامت ‏ السظات 
. الالمانية بابلاغ الفون. مادشال سفيرها. بالتسطنظينة ان يخير الحكومسة 
التركية, ان ألماننا تعتبر .كل منطقة :وادى الرافدين اراضى تركية وبأنها 
سبوف لا تدخجل فى #وفاك مع اى دولة أخرئ تعزن" لمفة يدون 
ابلاغ الحكؤهة التركبة * 

ولا كان الفحوى الكامل لماهدة بوتسدام سرياً حتى ذلك الوقت - 
لم تعلن النصوص الكاملة للمعاهدة المذكورة الا فيآب١91١ ‏ عفقداعادت 
تأكيداتالالمان بعض الاطمئنان الى الاومناط “العثمانية وابلغ “الفون مارشال 
الحكومة الالمانية في شباط 1411١‏ انالمفاوضات التركية ‏ الالمانية بشأن سكة 
ش احديد يداد ثابرة الى طرق رض(" 1 


٠بابلا حول مفاهدة بوتسدام راجع الفصل "الثالث من-هذا‎ )١( 
(؟) كانت السياسة الالمانية فى ثلك الفترة ترمي الى ابداء بعض‎ 
طلب محمد‎ ١11 التحفظات اتجاه الحكومة التركية م ففى 51 نيسان‎ 
شوكت باشا من المانيا ان تزيد من ارسال المدرسين المخصصين لتدريب‎ 
وتقوية الجيثس التركى » وجاء طلب الوزير التركى المذككلور فى واقع‎ 
الآمر كتتيجة لسياسة حفظ التوازن بين المساعدات التى كانت تقتلقاها‎ 
تركيا من المافيا وبريطانيا 2 فقد اعتقدت تركيا بان الاعتماد على هاتين‎ 

الدولتين سيساعدها فى اعادة تنظيم تركيا الجديدة * 
ورحب السفير الالمانى بالطلب التركى وكتب الى حكومته طالبا 
الموافقة عليه شارحا فى نفس الاونة سياسة التوازن التركية ٠‏ غير ان 
وليهام "الثاتى. أقيصر اللاننا لم يكن حتحسنا الثلك “المطالب 2 وكتب على 
طلب ‏ السفيز الالمانى معلقا ان :فى الطلب الكثير .هن.النيات' الحستة غير ان 
الكثير منها خياليا » ففى الواقع ان هذا التدخل من قبل اطراف عديدة 
فى . تن كيا .سيكون «وسنيلة لزيادة حراجة الموقف هناك واداة للتشسجيعم 
على تنقسيم :ذلك الببلد إبين الدول الكبرى ٠‏ واستطرد القيصر الالمانىني 
تعليقه كاتبا : « ومن الناحية الاخرى فأن جيسا تركيا منظما قد يستعمل 
ةا 

دعم 


البت .حروب البلقان: الحكومة التركية عن القيام بأى .خطوات جدية 
جديدة فى موضوع سكة حديد بغداد »اذ ,صسرقت “تلك الحروب انشاه 
الحكومة التركية ونشاطها لاجل الانتهاء منها واعادة الاستقرار الى منطقية 
البلقان المضطربة > وعندما اننهت نلك الازمة بالنسبة لتركرا كانت احوالها 
المالية بحالة يرئى لها لدرجة ان مشاريع بناء السكك الحديدية فى تلك 
الدولة كانت تمر نير حلة اللهديد تاسل الانبتس [ن فيا + 
عر ان الحا لحرت الملقا اللاي قل القن كيه من الال 
للحكومة التركية بشأن زيادة مساهمتها فى إناء السكة > ففى ١‏ تشر, 
الثانى 191 قدمت المصالخ الالمانية مذكرة الى الحكومة التركية تناوات 
النقاط التالية : 
١‏ عدم موافقتها على بناء القسم الممتسد من الزبير الى الخلج الغراى 
بواسطة دولة ,أجنبنة بلا تقاهم سابق ٠‏ 
7 ب يجب ابقاء الملاحة .فى شط العرب حرة ومفتوحة للجميع ٠‏ 
 ”‏ يجب السماح لاللماننا بحرية الملاحة فى نهري دجلة والفرات وان 
تفرض ضريبة موحدة:على السفن فى هذين النهريين ٠‏ 
0-7 يلم تنظيم اعطاء الضمانات الالنة اللازمة لمناء ملكة عند ينم كذاذايء 
ه ‏ اذا ما رغنت فرسا فى الحصول على امشاز لاستغلال احد الموانىء 
الوسودة عل االيعن الأنشن التوسل فآن مق المانيا التسمو ل كل 
مث هنذا الاممار فى المنطقة المحصورة بين انطاكة وسشفاكا 
ةظع (1) 


واعقبت الحكومة الالمانبة هذه المذكرة بمذكرة ثانية مساعدة لمذكرتها 
الاولى اكدت ها على النقطتين الثالثة والخامسة من المذكرة السابقة 
علاوة على النقاط التالمة : 


ضد ألمانيا أو ضد سكة حديد بغداد » + راجع : 
.1701 كلخ 7 770171 118311 “017 01115 118315 .م1 
.504-6 .22 1 
:526-07 :22 :31 :701 .2 .0 .1 (1) 


يام هت 


كك ان يسمح لشركة سكة حديد بغداد بتشغيل السفن والبواخر النهرية 

ونا شتوو وارووم ورين يي يت ٠‏ 
٠”‏ :ان يتجعل شط العرب صالحا للملاحة وان تستمر المحافظة على ذلك»٠‏ 
أن تحدد الصرسية النقل فى نهري دجلة والفرات بحد أعلى مقداره 

فرنك أواحتد عق "كل طن" اتكدرّئ ٠‏ 
- ان تمنح شركة سكة حديد يغداد بصورة انفرادية حق مد سكة 

حديد حلب ب مسكينه ٠‏ 

وطالبت المصالح الالمانية ان :تحدد حصة الانيا من الملاحة النهرية فى 
نهري دجلة والفرات بمقدار ٠7/ز‏ من الملاحة الكلية فيه(١) ٠‏ 

ولم نعط المذكرتان الالمانبتان أى. نشجة ايحابية » ققد كان الوزير 
التركى جواد بك موجودا فى باريس آنذاك لغرض عقد فرض مع البنوك 
الفرنسية ولم يكن قادراً على الذهاب الى برلين لانهاء الملوضوع » ومن 
الحهة الاحرى كان حقى باشا ‏ الذى كانت الاوساط الالمانية تعطف عليه 
هو الاخر مشغولا فى القسطنطنية ولم يمكنه ذلك الامر من الذهاب الى 
برلين للاتفاق مع ألمانيا مباشرة حول ما ورد فى المقترحات التى قدستها 
الاخيرة(؟) ٠‏ 

اعشبرت المصاعب المالية فى الواقع من المصاع ب الاساسية التى كانت تحول 
بين تركنا والتفاهم مع ألماننا بشأن السكة ذلك لان الالمان طاليوا تركيا 
بتقديم الضمانات الالية الخاصة بالسكة الامر الذى لم يكن باستطاعة وزير 
المالية التركى الاجابة عليه ٠‏ 

شكل الموقف الالمانى المتصلب حبال نركيا واصرادها على استحصال 


6١‏ المصدر الساتق 2 نفس الجزء 11 ان الاك 
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هات 


. الضمانات المالية رد فعن وخببة أمل لدى الاوساط الرسمية التركية ‏ وشعر 
المسؤولون هناك إن 'المانيا لم تكن الصديق الحميم لتر كبا كما كانت تدعي 
ب وقاك ويس :المالسلة. التركئ”معلقتناً على موقف "ألماينا المتردد اتجاه 
تركيا فى فضايا البلقان ان المانيا تخلت عن تركيا فى قضية 
رومانما وان:الشعب التركى لا يشعر نحو ألمانما بالصداقة عقب ذلك ٠‏ 

لم يخل نصريح الوزير التركى من الصحة فقد كانت سساسة 
العكويه «الالاقايت ماني فق لابق كي لشي ادر 00101 راي 
الى ابداء بعض التحفظات ازاء تركيا ولم يشل ش هنا لالتحالا أمزم ابعاي 
تركيا فى المؤتمر الذى اعقب حروب البلقان ٠‏ 

الخد اق أن "لوطل الرارا" بيني ادق لذ لو هوبل 
عدم ضرورة اقحام ألماننا فى اخطار قضية الللقان الملتهبة » فأنه كان على 
اى حال موقفا سلسسا حيال نركنا الامر الذى سسب رد الفعل لدى الاخيرة 
واضعاف المراكز الالمانية لديها ٠‏ 

ظلت المانيا مصرة على فكرة الاسراع فى مد السكة واعطيت التعليماتم 
اللازمة الى الفون فانكينهايم 276292022126م؟7 1207 السفير الالمانى 
فى القسطنطينية ان يخبر الحكومة التركية بأن المانيا سوف تعود عن أمر 
تراجعها عن بناء القسم الجنوبى من السكة فى حالة عدم اسراع تركيا 
تقديم الضمانات المالية المطلوبة ٠‏ 

غير ان المذكرة الالمانية لم تتحدث صداها لدى الاوساط التركبية 
وشعر المنك الالمانى ع تموز عام ١914‏ بأن الاستمرار 2 المفاوضات هو 
ا بلا قائدة ٠‏ 

وكانت أيام تموز من ذلك العام من الايام الحرجة فى تاريخ أوريا 
السيابى وأصبح شبح الحرب يظهر للعبان اكثر فأكثر مما دفع الحكومة 
الالمانية التى كانت تسعى جاهدة آنذاك للحصول على الحلفاء السباسين في 


فينوى 


تلكالايامأكثر من سعيها الىأىثىء آخر وهكنا دراحت تطالب البنك الالمانى 

بالاستمرار فى المفاوضات مع تركيا بالرغم من كل شىء ٠‏ 

غير ان المادرة الالمانية الاخيرة لم تحدث هى الاخرى اى تغبير فى 
الموقف »> ففى زحمة الايام الاخيرة من شهر تموز ١94154‏ وعندما اخذت 
الاستعدادات يشتى انواعها للحرب المقبلة تأخذ ,شكلها النهائى: اختفت ,قضية 
حكة حديد بغداد عن الانظار * 

ولعل تركيا التى خسرت حرب العراق » فى الحرب العالية الاولى» 
“كان تقد ورطا ان قد الوم سل الشيء لوتاننا استحابك للنداماك الألانية 
المتكررة واستطاعت الاسراع فى ساهمتها لغرض انجاز سكة حديد بغداد 
واستخدامها كوسيلة سريعة لتقل القطعات والمؤون الحربية نحو العراق 
خفول “للك االنجواب ٠‏ 


قات 


الفصل الثاني 
فى ننسا والسكة 


اتصف موفف فراسا حال مشروع سكة حديد بغداد بالكثير من 
الشذوذ > ففى بادىء الامر تبنت الحكومسة الفرنسية موقفا حاديا حياله 
عندما جرتء المحادثات. الاولى. بين البنك الالمانى والسلطات التركية يصدد 
اعطاء المصالح الالمانية امتياز .مد السسكة .٠‏ والواقع ان المصالح المالية الفرنسية 
لم تتخذ نفس ذلك .الموقف الحيادى الذى اتخفته حكومتها > فقد جاء 
موقفها موالا الى.درجة ها للمشروع »© ونفسير ذلك يكمن كاششحة الوجود 
مساهمة الزؤوس اموال" فراسسة قوية فى المشروع. ٠‏ تلك المساهمة التى 
حدنت عقب اثفاق م مابس وهكمأ بين المنك الالمانى وآالينك العثمانى وقد 
دفع ما كان' يلوخ به المشروع من مستقبل باهر » الغولسيا الى 3 ا 
اهتمامهم به وتقرير وجهة نظرهم الايحاببة خباله(') ٠‏ 

على ان تفسير الموقف الفرسى المعارض الذى انخذ عقب ذلك التاريخ 
بحوالى الثلاث سنوات هو هو مرتسط بالخطط والاحلام الاستعمارية التى 
كانت فرنسا ترمي الى تحقيقها فى الدولة العثمانية ٠‏ 


و0 كان البنك العثمائى قبل الحرب العالمية الاولى أول بنك في 
تركيا .“وقد كانت رؤوسن الاموال القرنسية والبريطانية مسيطرة عليه 
وأسس البنتك. المذكور عام ١185©‏ واحتكر منف تأسييسة: حق اصسيدار 
الاوراق النقدية في تر كا واتخنت مدينة القسطنطينية مركرآ لادارنه 
التسسية ٠‏ غير أنه أوجد له فروعا مختلفة فى المدن العثمانية”الرئيسية 
الاخرى مثل سمرنة والقنض ويافا وتعلنية موسي وبروت ودمثشق 
والموضنل وبغداد والبسرة * ' 8 


د اللا اس 


ادعت فرنسا دائما بوجود عدد من المصالح الاقتصادية والعاطفية 
الفرنسيية فى منطقة الشرق الاوسط وبنت سياستها فى المنطقة على ذلك 
الأمامن لدع عر الادعاء بوجود تهديد المانى لهذه المصالح الى تراجع 
الحكومة المرنسية عن موقفها المحايد ( بل وشبه المؤيد ) للمشسروع 
واتخاذها موىف المعارض للمشروع ٠‏ 

كان غلاة المتعصين من الف رسسين يذكرون منذ بداية القرن الماضي 
بالدور الذى اعبته قرسا خلال الحروتٍ الضلبسيسة وكانوا يدعون يان 
المسبحين فى المنطقة العثمانية.من البحر الابيض المتوسط يتطلعون الى 
فرنسا لكى تمد لهم يد العونٍ والحماية » وتفاخر. اولئك الفرنسيون بان 
اللغة. الفرنسية هى اللغة السائدة بين الطبقات المثقفة لا فى تركيا فحسب .يل 
فى سوريا كذلك علاوة على كونها لغة المعاملات التجارية فى المنطقة ٠‏ 
وتنت تلك الاوساط الفر:سسمة المتعصية علاوة على ما سبقت الاشارة اليه 
فكرة ضرورة مساعدة وحماية البعثات التشيرية الفرنسية فى المنطقة بالنظر 
لنخدمات الكبرى التى كانت تؤديها تلك البعثاتم بالنسية الى نشسر اللفية 
والثقافة الفرنسة ٠‏ 0 ش 

وهكذا طالب الفرنسيون التعصيون هن حكومة الجمهورية 
المرنسية الثالثة من قيامها أن سير على نهج الحكومات الثابليؤائة 
والنؤربوتنة - بالنسية الى عائلة آل يرون المالكة القديمة”< في تسكن 
تشبيت اركان الوجود الفرسى فى منطقة الشرق الاوسطا ٠‏ 

واشتدت المناداة بأمثال هذه الافكار فى فرنسا بين عامى 4لم ١445-1‏ 
عندما ,كانت الترتسات الاولى تجرى لزيارة القيصر وليهام الثانى لتركييبا 
خصوصاً بعد ان اخذتم الاذلة الاولى تظهن الى الصان مشيزة :الى: احتمال 
اعطاء المصالح الالانية حق مد سكة حديدية من القسطنطيلة الى الخليج 
العربى. ٠‏ 3 لقن 0 
غير ان فرنسا لم تخلو من جماعات أيدت مشروع السكة انذاك م فقييد 


حت قات 


كانت فيها كثل مالبة تقورية دعت الحكومة الفرنسية الى تأييد الشسمروع 
الالمانى لسكة حديد بغداد ».وتشمل هذه الكثلة بالدرجدة الآولى الممولين 
الفرنسيين فى البنك العثمانى واصحاب الاستثمارات المالية القرنسية فى 
تركيساه 

اعتقدت المصالح. المالية. الفرنسية المؤيدة للمشروع ان ذلك المشروع 
سوف يكون بداية لعضر جديد من: الازدهار والرخاء فى الاممزاطوريية 
المثمانية الامر الذى سسؤدى. الى زيادة حتمية وأهمية استثماراتها المالية 
فى ملك الدولة(١). ٠‏ 

أتخذت, الحكومة :الفرنسية لفترة من الزمن موقفاً مؤيدا لموقف 
المصالح الفرنسية المالية » فقد اتفقت آلبنوك الفرنسيه عام 1899 مع البنك ٠‏ 
الالمانى حول ادارة مشروع سكة جديد سمرنة ‏ قصبة كما وتم الاتفاق 
فيما بينها كذلك حول توزيع الحصص فى مشروع مد سكة خديد يغداد 
علاوة على الاتفاق حول السعي: للحصول على التاييد الدبلوماى لدول 
تلك المصالح لغرض الحخصضول على امثياز المشمروع * 

وهكذا قام المسيو كوستاس ورنزونزويدمن0 بالسفير الفرسى 


رفم تاددرت ف 4ك ما تسيطر عليه المصالح الفرنسية فى 
الامبراطورية العثمانية فى عام ١4٠“‏ بحوالى الثلاثئة اخماس ( ما يقدر 
بالف وخمسماثة مليون- من الفرنكات ) الالتزامات العامة. .للخزانة 
العثمانية . وقدرت قيمة الاستثمارات الفرنسية فى مشاريع السبكك 
الحديدية فى تركيا فى الوقت نفسه بمبلغ 511 مليون فرنك. واستثماراتها 
فى المسار بع الصناعية والتحارية 3 آسيا الضغرىق بمبلغ لا ري 
فر نك » كما وقدرت قيمة استثماراتالبنوكالفر نسية المختلفة فئفروعها 
المنتشرة فى انحاء الشرق الاوسط يمبلمغ 7 عملمون فغرنك ,2 وقدر 
المجموع الكامل للاستثمارات الفرنسية فى الامبراطورية المثمانية بحوالى 
الالقين اد امسلا 0 : 
ا 00 --١--2<2.,للئ1ظ1فةة‏ ..14 ..ظ. 


فى القسطتطينية بناء على طلب تلقاه من البنك العثمانى. باتخاذ موفف. التحياد 
حال. المفاوضات التى جرت بين البنك الشمانى ووزارة الاشغال الصامه 
العكمانة يشأن سبكة جديد. ينداد ٠‏ 


وأيد المسيو ديلكاسيه 28104888 وزير الخارجية الفرسى ., 
موقف سفيره فى القسطنطينية على أساس..ان. امسر وع ب.اللذكور .لا يشكل 
ظ بالنسسة إغرنبا لمساهمه رؤوسن الاموال الفر نسيه فبه ٠‏ 

ومن الصعب. حتى النوم وببعد-مزور. حوالى. السنته 5 عاما. 
على القضية تقدير كيمة ذلك الموقف الحادى الفرنسى .فى تقرير قيمبة . 
المساعدة الحقيقية الذى قدمها ذلك الموقئفب الحبادى الى. المصاليح الاللانية 
فى سعيها للحصول على امتياز مد السكة ٠‏ 


قالرغم مون ان.. كافة . الدلائل المتوفرة تشير الى ان ا الالاية 
كان. بأستطاعتها الحصول على الامشاز حتى ولو جويهت بمعارضة فرنسية 
فأن. هناك عدد من الكتاب الفرنسيون عل الالخس .مدن دلفيونم عن تسعق 
الموقف الفرسى آنذاك ويعلنون. 5 . المصالح الالانية كان م التبيل 
عدي الحصول على الامتماز بدون مساعدة 0 الفريتة ىَّ 
القسطنطينية(١) ٠‏ 

زيم مشرؤع سكة حديد بغداد الصحافة والرأى العام الفزنسى 
بشكل خاص فى الفترة.ةهوه!ا  ١907‏ على ان ربيع عام ١901‏ شهد 
بداية العاصفة «الفرتسية«.ضد مشروع السكة وتحول وجهة النظر الرسمية 
حاله عقب إعطاء السلطان عبدالحمند شركة سكة حديد الاناضول الامشاز 
اليكي عب الم وى 1 


“1781 6ق ,1131198 ٠ ١‏ ملظ 2-067 ا الآصض 
10110 ,5111151017 :1899 . 102712011 .19 9 ع 
4 .2 771871:15375131721:5 :11 01311013118 170109125 ا 


- اله 


ويعود السبب فى التحول المذكور فى وجهة النظر الرسمية حيال 


المشروع الى نوعين من الاعشارات :- 


5 


اعتمارات داخلية املتها الصحات المادية بالتعضب القومى المتطرف » 
تلك الصيحات التى كانت تنادى بوجوب احترام والسعي لتحقيق 
الرسالة التازيخية: لفرنسا فى منطقة الشرق الاوسط نطرا لوجود 
المصالح الثقافية والدينية والروحية لفرنسا هناك وهد زاد من عداء 
اصحاب هذا الاتجاه للمشروع مساهمة المانيا العدوة التقليدية 
لفرنسا فيه ٠‏ 

اعشارات خارجية املتها الظروف الدولية »م فقد كانت روسيا الدولة 
الحلفة لويد لتر نا راق يدن الدعاء عدنا ا أ اغارف 
أوآقضية »> ولما كانت روسيا فى نلك الآونة معارضة لمشروع السكة 
فقد اجمرت فرسا عملا على معارضة المشروع الذى رات فبه 
روسما خطراً عسكريأ واقتصادياً يهدد استرائيجتها وحدودما 
بالاضافة الى اطماعها التاريخة فى المنطقة ٠‏ 

اثار اعطاء الامتياز المبدثي للالمان ضحة فى البرلمان الفرنسى ووفف 


النائب. الفرنسى فوديه 54178388 25593420 مطالبا بأتخاذ قرار 
برماني بتقييد المساهمة الفرنسية فى المشروع ٠‏ وجاء فى كلمته : 


015 510015 ,1088101110115 “01 1نا18551 180" 

5 01 001751517011011 11319 “2153111 10 1171210 مام 
411110115110 813 1101 مالتشظة5 لان ااماتفظ للفرلطم0فط 
 12)121' 87 1701315 01“ "1135‏ :11111101 11ن )نط1 لد 


.”2121711198 "01 :411731512 
وقام النائب المذكور عقب ذلك بمهاجمة مشروع سكة حديد بغداد 


مح شيديده ا كر ا ىال د الا 22221 الطواييية 
الروسية فى منطقة القوقاس ٠‏ كما وهاجم نائب باريس المذكور المساهمة 
الفرنسية المادية فى المشيروع هحوما عشفا بقوله : 


م /ا سكة حديد بغداد 
عت 


277/11 2151:2111 8101116 15 :11141" فاتؤتتفط2 18 1ز» 
سلمآ0ن) ختفنظاط 117 ,1ن 137ظ011 21:1 ,0115008198 577017 10 .71110 
لأظكا151 81 10 م[خ'11طف0 181011011 ته 10 ,17135 146 


1001 '11 280110101111714 1711110171 5017111195 1115 1171 
نط1 113113" مشت 10 01100818 72017 20 + لاماتطمفع 
10" 5111101011 117171511113171 “811 171113 تلم 824137155 
نا انظ 122 1188" “لله 210111585 لاماظطش 00131511818 1211ر تفاط 
010 10 /8507 15 'لش1]8 17 ؟ ق18طل5 5118850 831 07 
017 نثاة الانظ انثالا 11810" 10 0011185 «1.2ه.مآ[آ51301 7017 مآكان1 
مك771 2801 8101 ,0010© 2آآلف :1:آ7712 ,م[خ11 طفن 1811171011 
... 22020 .(1)”ل1آ01آ 171111 )ه11 10 نطكة '1[الطلاط 


حاولت الحكومة الفرنسية فى الداية الوقوف أمام مهاجمى فكرة 
المساهمة الفرسسية فى البرلمان > فالقى المسيو ديلكامسيه وزير الخارجية 
الفرتسى بان أمام البرلمان نفى فيه نعاون الديلوماسية الفرنسية مع المصالح 
الالمانية فى محاولة الاخيرة للحصول على امتياز السكة > وقال فيه مدافما 
عن فكرة المساهمة الفرنسية : 
 518171571-‏ 818 اله 11 11017 كآقه 10 17111101250 1“ 
777111171 1101812 1138 “01 12810171859 1 ,طلالف ,18 
150 الفطعف4 8185137 قف 8521882181518 الخ 511023 503 
417 للأظقف 582181788 2101 15 11 ,011طنآ طاتاطلنظط ملتم 


411 111 17 :0011510115731 50 117118:15:85:515 لطم 
.”17 1131519 151215151017111 81 858010110 


وعد 5 اه فى نفس الوقت بأتخاذ كافة الاجراءات لضمان 
32 فرسسة ف الملشروع تساوى الخصبة الالمانية كه ٠‏ وعندما قدم 


-انتتمع ©2خ42©خ84 211171501133 1118 .1251985 .0 (1) 
,817151195111811 2 :155-56 .22 .للتطفظ :36 .2 0 


ولمراجعة نص خطبة النائب فوريه فى البرلمان ' راجع : 
محاضر جلسات مجلس النواب الفر نسى لعام ٠"‏ مكاكء؟ 


-17111171آظمم ‏ 88415 ,01110141 :3010151141 8ك 
5 .1468 .2 ,2121115 10108 0118130 ,ااظلة4 0 
.2 241515 .20 ليو 


11111 عه 


نضهة - 


مشسروع قرار النائب فوريه الخاص برهض التعاون الفرسى فى المشروع 
رفض قراره باغلسة مهم ضد «لا صوتا(١) ٠‏ 

طالبت المصالح الفرنسية فى عام 468ل بانشاء شركة فرعية لشسركة 
سكة حديد الاناضول تأخذ على عاتقها مهمة اتمام العمل فى مد السكة 
بحو بغداد > غير ان ديلكاسيه رفض هذه المطاليب مدعنا بأن شركة سكة 
حديد. الاناضول: غخى. شركة* المآّة«فد ل ككل بان واؤعل هذا «الاعياس؟ كان 
ألمانيا ستيقى دائما مسبطرة عليها ولهذا فقد اعلن عن رفضه اعطاء المصالح 
الفرنسية حصة فى السكة("؟) ٠‏ 

وكمحاولة لانقذ الموقف اقترح فى اب ١94.‏ ان يعطى الالمان 
رئاسة الشركة المقترحة لاتمام بناء السكة مع اعطاءهم حصة تعادل ه4/ 
من مجموع أسهم الشركة بضمنها ٠‏ من الاسهم تعطى لشركة سكة 
حديد الاناضول ‏ وان تعطى فرنسا ه4/ز كذلك من مجموع الاسهم » 
أما الماقى محتفظ به للمجموعات الماللة الاخرى ٠‏ واخمرث الهيئات 
الالمانيه السو اوسونو [آ2852/241[آه المدير العام للنك 
العثمانى فى القسطنطينية عن احتمال دول تراكة شك كد بد الاناضول ل لهذه 
المقترحات > غير ان تلك الساعي لم تخرج بأى نتائج ايجابية فى 
النهاية(') ٠‏ 

على ان الحكومة الفرسيية ,ما للثت فى سسرين_الاول ٠6ة؟‏ ان 
اظهرت موقفاً عدائماً رسما للمشروع عندما اصدرت اوامرها الى بورصة 
بارس بمنع كافة الاسهم والسندات الخاصة بسكة حديد بغداد من 
التداول الببع أو الشراء فى البورصة الفرنسية ٠‏ 


6)١(‏ محاضر جلسات مجلس الئنواب الفرنسى ٠‏ المصدر الستابق 
نفس التاريخ والصفحة وكذلك ٠.‏ 
ل ا ات ع ا الع ال رفع 6 310 الماح بايا ةراما اك 
يونس سم ل و ست 540 :17 1017 8 .12.0 (2) 
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يفسر موقف الحكومة الفرنسية الاخير ‏ بالاضافة الى العوامل ذات 
الطابع القومى والدولى لممارضة المانيا يصفة عامة على النحو الذى سبقت 
الاشارة اليه بأنه نتحة للحملة الصحفية الشديدة التى اعلنتها الصحف 
والمجلات الفرنسية ضد مشروع السكة الذى اعتبرته تلك الصسحافة 
كتهديد مباشر للمصالحالفرنسية ومنالواجب بالنتيجة مقاومته بكافة السبل 
المتوفرة تحت “نصرف الحكومة الفرنسية(١) ٠‏ 

كما وان التخوف من تحول التجارة الدولية عن المرور الى الهند 
والشرق الاقصى عن طرييق فاة السويس الى المرود عن طريق الححكة 
المقترحة ووادى الرافدين > أدى الى تخوف بعض الاوساط الالية 
الفرئسة ( يضمنها بنك الكريديه ليونسه 0171438ئآ1 083213 نمآ 
ذو النفوذ الواسع فى جنوب ووسط فرسا ) ومطالبتها بمعارضة 
المشسروع ٠‏ 

ولم يثن تسد الحكومة الفرنسية آسهم شركة سكة حديد الاناضول 
من الببع والتداول فى البورصة الفرئسسية » المصالح الفرنسية المعنية عن 
السير فى مساعيها للتفاهم مع المانيا حول الموضوع »> وقال المسيو ادبونيتو 
مدير المنك العثمانى فى القسطنطينية معلا على موقف ديلكاسيه المعارض 
للمشروع بأن ذلك لا .يئر على موقف البنوك الفرنسية المؤيد له(؟) ٠‏ 

كانت المصالح المالية الالمانية محتاجة دائما وابداً الى مساهمة 
رؤوس الاموال الفرنسية فى المشروع بالنظر لمدم توفر الامكانيات 
المادية لديها لامام المشسروع لوحدها > وقدمت المصالح الالمانية الى فرنسا 


ال 0ك 


٠ من المجلات الفرنسية الهامة التى هاجمت المشروع آنذاك‎ )١( 
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كل ما فى وسعها تقديمه من الفرص للحصول على تعاونها ومشاركتها 
معها > ولهذا السبب يجد الاحث امراً طبسعناً نلك الرسالة التى.بعث بها 
الهر ردولان 28201 سفير المانا ف القسطنطشية الى السو 
روغهيه 201797123283 رئيس الوزراء الفرسى والتى 
أعلن يها رغئة الماننا فى اعطاء فرنسا أول الفرص فى المساهمة فى سكة 
حديد بعدادزام . 

لمح روفه فى تشرين الاول ه٠94١‏ الى نرحسه بالمقترحات الالمانية 
الموالية لفكرة المساهمة الفرنسية » غير ان الترحيب الفراسى المذكور لم 
يكن قويا أنماما ولا ,يجب المالغة فى تقدير قيمته نظراً لان السياسة 
المرنسية حينذاك كانت تسير جنبا الى جنب مع السياسة العامة لبريطانأ ٠‏ 

عكرت الازمات الاولى حول مراكش جو العلاقات الاورببة منسذ 
عام ه٠9١‏ وخلقت مالا جديداً لساسة سوء التفاهم بين ألمانيا وفرنئسا 
نتيجة لصراع الدولتين حول تلك المنطفه الامر الذى اخر اجراء اى 
مفاوضات جدية بشأن سكة حديد بنداد بينهما حتى عام 1968 ٠‏ 

ولقد ارادت؛ بعض الدوائر الفراسية ان تلعب بورفة قضية سكة حديد 
بغداد لايقاف المانسا عن توغلها فى اكش وطاليت نفس تلك الدوائر 
بعقد اتفاقية مع المانيا تنص على اعتبار مراكش منطقة نفوذ فرنسية صرفة 
مقابل اعطاء بغداد الى المانيا ٠‏ 

وترددت فى باريس عام ه٠4١‏ عقب سقوط ديذكاسيه وفى فجر 
مؤتمر الحزيرة اقوال مفادها ان المسبو روفه دس الوزارة الفرئسية 
تقرب الى السفير الالمانى فى باريس لغرض عقد اتفافية المانية ب فرنسية 
لضمان حرية التصرف الالانية فى نركيا مقابل اعتراف الانيا باللصالح 
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الفرنسية الخاصة فى مراكس(') ٠‏ 

لم نقابل الاوساط العامة الالمانية بالكثير من الحماس المقترحات 
الفرنسية الخاصة بتسوية مشكلتي مراكش وبغداد دفعة واحدة ونادى 
الهر بابسسرمان 282855191:1147011 رئيس كتلة. « الوطنيون 
الاحرار » فى الريخشتاغ الالمانى « مجلس النواب » بضرورة رفض 
وزارة الخارجية الالمانية تلك المقترحات الفرنسية رفضاً باناً ٠‏ 
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ولثن كان هذا الرأى هو رأى أحد رؤوساء الكتل المرلانية الالمانبة ٠‏ 
فأن موقف الحكومة الالمانية اتجاه المشئكلة ( أو اتجاد مشكلة سكة حديد 
بغداد على الاقل ) كان يشير دائما الى قبول فكرة التفاهم مع فراسا فعندما 
لمح المسيو بورجواه 0726018 وزير الخارجية الفرشئى 
فى مايس 14+58 الى قبول حكومته لفكرة التناقثن مع ألمانيا حول القضية 
اذا ما اتخدت الماننا خطوة المادرة ف ذلك الصدد » تنلقى رادولان السفير 
الالمانى فى باريس تعليمات من حكومته تطلب منه فيها ابلاغ الوزير 
الفرسى فى حالة قام الاخير بمساع جديدة فى ذلك الصدهد ‏ عن 
استعداد الحكومة الالمانية للتوصل الى تفاهم ٠‏ غير ان رادولان لم يتلق 
أ تعلمات اجبديةة) اطلان من الحكومة الالمانية شحتان خطوة المادرة 
الاولى التى طالب بها الوزير الفرنسى(') ٠‏ 

رد الهر شيرشكى جين ع صوصنو سكرتير الدولة الالمانى 
للشؤون الخارجية على مذكرة بعث بهااليه فى ه تموز ١405‏ الهر 
كفيئر مدير البنك الالمانى معلماً فبها الوزير الالمانى. عن رغبة الصالح 
الفرئسية فى المشاركة: فى بناء السكة :٠‏ وجاء فى رد المسؤول الالمانى ان 
الحكومة الالمانبة ترحب تماما بمشاركة رؤّوس الاموال الفرنسية فى 
المشروع وتنرغب فى الحصول على تلك المشاركة وان مثل ذلك الامر 
سيزيل معارضة الحكومة الفرنسية للمشروع ويؤدى الى سماح الحكومة 
الفرنسية لاسهم شركة سكة حديد بغداد بالتداول فى البورصة الفرنسية 
من جديد ٠‏ 

لم يستفد الهر كفينر الذى كان في باريس في نلك الآونة من 
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عرض حلومته التفاهم مع المسؤولين الفرنسيين حول عفد اتفاق وترك 
باريس بدون اجراء اى مفاوضات اخرى الامر الذى سيب اراح الحكومة 
البريطانية التي. كانت تجثئبى من توصل الالمان والفرسسين الى. اتفاق 
شان السكة + ش 

على ان الهر زانددر 172782هي 2 رئيس شركة سكة حديد 
بغداد حاول من جانيه افناع المسسو اوبوينو مدير النك العثمانى فى 
القسطنطينية بفكرة قام الالمان بايصال سكة حديد يغداد بالمسروع الفرنسى 
لسكه سيد نوو يا كل اياين مشاركة كل من الطرفين فى كل من 
المشسروعينن الايز. الذى .علي الايلان اقنافذ مل الجر الايتض][التوسط :فئ 
سوريا: ويعطي :القرسبيين: فق انفسى الوقت .منفذ, الى وادي..الرافدين. ٠‏ 

وتشلت المحاولة نتيجة لاصبرار مدير البنك العثمانى على عدم قبول 
الفكرة ما لم تشارك بريطانا فنها الامر الذى رفضته المصالح الالمانية ٠‏ 
والواقعم ان فرنسا ارادت انذاك ابقاء علاقات ودية .بينها وبين بريطاننا 
وافذا مايه دييكا ن انار يع بدايكه بزيطانيا فى كل. المحادثات التى 
يمكن ان تجرى بشأن مشروع السكة ٠‏ 

غير ان بريطانا لم تكن مخلصة تماما لصديقتها فرنسا » ففى عنام 
أعلنت عن عزمها على الحصول على حق إناء القسم الجنوبى من 
السكة الامر الذى خلق جو امن المرارة لدى الاوساط الفرنسية التى رأت 
فى التصرف البريطانى المذكور عملا يتنافى مع مقتضات الصدافة وامراً 
كنار ريحي الاتما ع التصبتى اودورمه نسب رولك السوف /البرايطانوا زد 
فمل فى فرنسا حر ع ب عم بهد سوم 3 
البرريطانى ووجوب سعي فرنسا للحصول على مشاركة فرنسية فى المشروع 
دون النظر الى. اعتبارات الصداقة مع بريطاننا'* 


اعلن المسيو ببشون 21085023 وزير الخارجبة 


-5وهو! ب 


الفرنسى عن الموقف الجديد لحكومته عندما اخبر المسؤولين البريطانيين 
ان فرنسا سوف تسعى للحصول على النعويض الذى ريده فيما لو قامت 
بريطانيا بالسعي للحصول على القسم الجنوبى من السكة ٠‏ وأعلن 
المسيو كامبون 20802ون .ط السفير الفرنسى فى لندن ان أمر 
عقد اتفاقية بين بريطانيا والمانيا تخص اعطاء الاولى حق مد القسم 
الجنوبى من السكة فيه غمط لمصالح فرنسا وروسيا وان فراسا لا توافق 
على ذلك: وان اعطيث حصة فى المشروع عن طريق اعطاءها قشم من 
السكة(') ٠‏ 

واخبرت فراسا تركيا فى 5 كانون الثانى 141١‏ ان فرنسا سؤف 
تسعى للحصول على امتاز مذ« ستكة الحد يديه اثر بطد سكة ني 
بسكة حديد بغداد ضما لو قامت بريطاتنا بالحصول على ١‏ لقسم الجنوبى 
من ببكة حدديد بغداد واستعملت 'فراسا لتحقيق ذلك المطلب ورفة المساومة 
مع تركيا على أساس اعطاءها الاتراك الموافقة الفرنسية على زيادة نسبة 
الضرائب. الكمركية فى نركيا مقابل. الحتصول عق" المواققة التركية" حول 
المقترحات الفرنسنة * 

ولقد بقيت فرنسا حتى ذلك الحين الدولة الوحبدة. التى كانت 
تهدد جدياً بعدم اعطاءها الموافقة على زيادة نسبة الضرائب الكمركية ما لم 
تستجب الحكومة التركية لرغباتها بشأن سكة حديد يغداد ٠‏ 

طلب حلمى. باشا عندما كان فى باريس من الحكومة الفرنسية اعطاء 
موافقتها على زيادة نسبة الضرائب الكمركية فى تركنا » واجابت باريس 
معلئة ان الحكومة -البريطائية والالمانية.تحصلان هن تركيا على تعويضات 
على .شكل. امتنازات.وان فرنسا هى الاخرى ترئب فى الحصول عن هذه 
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التعويضات وطالبت الحكومة الفرئسية اعطاءها امتاز لمد سكة حديدية من 
حمص الى بغداد ٠‏ 

ورفض حلمى باشا الطلب الفرنسى معلا ان تركيا لا يمكن ان 
تسمح بخلق مناطق للافوذ فى اراضيها عن طريق السكك الحديدية » 
كما وعارضت” الحكؤاثة #الالمائنة#الللالك الفرشة»عن أستق 1ه الاق 
اتفاق امتاز عام 19٠8“‏ القاضي باعطاء ألمانيا وحدها امتاز هد سكة حيديد 
مسطنائرة ٠‏ 

نمت الاشارة الى ان المفاوضات الالمانية ‏ المريطاننة التى كانت 
تجرى فى الوقت لاجل وضع تسوية ثنانية لقضية سكة حديد بغداد خلقت 
جوآ من القلق في فرنسا » كما وان روسما استطاعت ان تنهي نزاعها مع 
ألمانيا. يسن السكة عن طريق عقد معاهدة بوتسدام بين الطرفين ٠‏ وجاء 
دور بريطانيا عقب ذلك فى محاولة التفاهم مع ألانيا حول القضية الامرالذى 
سسب انزعاجا. فى باريس التي, رأث ,نقسها متتخلقة. عن..الركب. في:محاولة 
التفاهم مع ألمانيا حول مشسروع السكة ٠‏ 

قامت الحكومة الفرنسية خلال الاشهر الاولى هن عام "19317 بمساع 
جديدة لدى الحكومة الالمانة لتعرض علمها فكرة المشاركة الفرئنسية 
نى المشروع » غير ان الشروط التى ارادت الحكومة الفرنسية فرضها 
كأساس للمفاوضات لم تلاق قبولا من الاوساط الالمائية المعنية * 

ومن جملة تلك المساع الفرنسية الطلب الذى تقدم به المسسو ريفوال 

00017 مدير المنك العثمانى فى القسطنطئنة ابذاك فى ١‏ 


)4١(‏ سعت الحكومة التركية لتهدئة الحكوهة الالمانية عن طريق 
رفعت باشا وزير الخارجية التركى الذى ابلغ الحكومة الالمانية ان 
حكومته لا يمكنها الاخذ بنظر الاعتبار لفكرة مشروع سكة حديد حمص ‏ 
بغداد لما بد اين لصي دس الفا لامر لت و اروس ات هدقف يد الاسم 
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تموز ١948“‏ والذى طلب فيه اعطاء فرئنسا حق مد القسم الجنوبى من 
السكة ( البصرة ‏ الخليج العربى ) مقابل موافقة فرنسا على المسسروع 
الامر الذى لم .يكن باستطاعة الحكومة الالمانبة تحقبقه *٠‏ 
وردت ألمانا على المقترحات الفرنسية ذاكرة ان مثل تلك المقترحات 
لا يمكن قبولها الا اذا ادت الى نفاهم كلي حول كافة مشاريع السكك 
الحديدية فى آسسا الصغرى وبضمنها سكة حديد بغداد ٠‏ 
ولم يكن الجواب الفرنسى مشجعا للمضي فى المفاوضات: فقد اعلنت 
فرنسا انها مستعدة لعقد التفاهم الكلي الذى طله الالمان غير أنها أعلنت 
فى نفس الوقت عن عدم موافقتها على السماح بطرح أسهم شركةسكة حديد 
بغداد فى البورصة الفرئنسية » وقد كانت هذه النقطة بالذات هى التى 
كان الهر زيمرهان 22252244272 وكيل وزارة الخارجبة 
الالمانية يعتبرها كأساساً مشحعاً للتفاهم مع فرنسا(') ٠‏ 
وفى 7 نموز 19198 قدم الهر. كارل هلف ريس 
تعسم/ رجدع ,رروعد وكل المدير العام لشركة سكة حديد 
الاناضول فى القسطنطينية الى الهر زيمرمان مذكرة ضمنها المطاليب 
الفرنسية لغرض عقد اتفاق مع المانيا وخلاصة ما تضمنته المأكرة المطاليب 
التالية : 
١‏ ان المصالح الفرنسية ترغب فى الحصول على امتياز مسكة حديد 
بسسون+-الشواس * 
»؟ ‏ ان المصالح الفرنسية ترغب فى الحصول على امتباز سكة حديد 
سيواس - ديار بكر ٠‏ 
؟ ‏ ان المصالح الفرنسية ترغب فى الحصول على امتياز سكة حديد من 
نقطة على السكة السابقة الى ايرسنحان 33م1:58512767 


* . الحزء #07 ءامن /41ة ات ث8ثقرة‎ ٠ |المضندرا السائق‎ )1١( 


ا اك 


4 ان المصالح الفرنسية ترغب فى بناء سسكة حديدية من حلب الى 

مللكنة)ه* 

وبالاضافة الى ما سبق ذكره فقد اعلن الفرنسيون عن رغبتهم المحتملة 
فى السطرة على خط سكة حديد الحجاز كذلك ٠‏ 

اعتبرت ألمانا المطاليب الفرنسية بالرغم من المبالغة النى جاءت بها 
أساساً صالحاً لاجراء مفاوضات بشأن الوصول الى انفاق حول الموضوع 
لان المقترحات التى جاءتء بها المصالح الفرنسية كانت محددة وثابتة ويمكن 
التفاوض على أساسها(١) ٠‏ 

والى جانب رغة كل من فراسا وألماما فى اجراء مفاوضات لاجل 
الوصول الى نسوية حول المشكلة فقد اظهرت الحكومة التركية نشسها 
انذاك ترحسا يمثل.هذا الاتفاق الاللائق 2 الفرضى ٠‏ 

ققد عقدث الحكومة التركية عقب معاهدة بوخارست ١١(‏ آب194118) 
العزم على وضع نهاية للمعارضة الفرنسية لشاريع السكك الحديدية فى 
آسا الصفرى ووطدث نركنا العزم على الحصول على المساعدات المالية 
الفرنسية لفرض تطوير تركيا . دلك لان الهزائع التى لحقت بالدولة 
العثمانية عقب حربها مع ايطاليا وحروب البلقان اثقلت كاهل الخزيئنة 
التركية وتركتها شبه خاوية علاوة عن اظهارها مقدار عجز طرق المواصلات 
التركية عن الايفاء بمتطلمات الحاة العصرية خصوصا فى أوقات الحروب 
والازمات ٠‏ 

ارادت الخزانة التركية الحصول على مزيد من المال لسد عجزهما 
الظاهر عن طرييق زيادة نسمة الضرائب الكمركية » ولا كان تفرير تلك 
الزيادة مشروطاً بموافقة الدول الاوربية الكبرى ومن ضمنئها فرنسا »> فقد 
سعت أنركيا الى التقرب من فرنسا ومراضاتها لاجل الحصول على تلك 


ماري" دمر اروس 1 تتكدنه 307 


عات 


الزيادة » كما وسعت فى نفس الوقت. الى الحصول. على فرضن من المنوك 
المرنسية للمساهمة فى تغطية العحز الماللى فى خزانتها ٠‏ 

ونا كاة غلك المدلائل مرسظة يششكن: و “بحن ينطية الشسشككا 
الحديدية فى آسيا الصغرى وبقضية التفاهم الالمانى ‏ الفرنسى بشأنها » 
فقد سعت الحكومة التركية الى التوسط بين اانا وفرنسا لغرض ايصال 
الطرمق الا الاتفاق المنفنودة عق أساضس : التعى 7الدى. الكل رمع (لننلتةاالالمايق 
والبنك العثمانى فى محاولة لتقريب شقه الخلاف بمنهما ٠‏ وتطسقا لهذه 
السياسة ارسلت الحكومة التركية جواد بك أحد وزراءما الى بارس 
لندخول مع الحكومة الفرنسية فى مفاوضات فى ذلك الصدد ٠‏ 

وعقدث فى برلين فى ١9‏ و١٠‏ اب 1911 وفى 74 وه8٠‏ و75 أيلول 
من نفس العام احتماعات هامه بين الفر نسيين والالمان لوضع صغة لانفاق 
هما حول الشؤون اللمتعلقة ,لاستثمارات العامة لكل من الطرفين فى 
كيتنا «٠‏ 

مثلت المصالح الالمانية في الاجتماععلى شكل وهد نرأسه كلمن الدكتور 
كفينر والدكتور هلفريشس » أما الوفد الفرسى فقد ترأسه البارون نوفليز 
235117 58 مهمع 2 احد مدراء بنك فرنساء ولقد كان 
مفروضاً ان يقتصر الاجتماع على حضور الوفدين الاليين الفرنسى والالمانى 
غير ان الاجتماع حضره فى الواقع ممثلى عن وزارات الخارجية لكل من 
ألمانيا وفرنسا وتركيا ٠‏ 

وتم خلال اجتماعاتم برلين التغلب على عدد من المشكلات التى كان 
يخيل للجميع من قبل صعوبة التغلب عليها واعطت تلك الاجتماعات فى 
النهاية تشحة ١يجابية‏ لخلاف بينفر:ساوالمانياظلةائماً منذنهاية القر نالتاسععشر 
تقرياً » فقد تم التوصل فى خلال تلك االاجتماعات الى عقد اتفافية سرية 
وفعت فى ١6‏ شاط 1414 واعتبرت من أهم الانفاقات السرية الدولية 


الل ل 


التى عقدت قبل الحرب العلمية الاولى(') ٠‏ 


ونورد هنا اهم النقاط التى اشتملت عليها اتفاهفة شاط ١91914‏ 
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الاعتراف بمنطقة شمال الاناضول كمنطقة للنفوذ الفرسى فى السؤون 
المتعلقه بالسكك الحديدية هناك ٠‏ 

الانفاق على ربط سكة حديد بغداد بسكة حديد البحر الاسود 
المقترحة ٠‏ 

الانفاق على عقد اتفاقات بين الطرفين بشأن قضايا النقل بواسطة 
السكك الحديدية ‏ اضيفت “نلك الاتفاقيات الى الاتفافية الاصلية 
عقب ذلك ,فى ينعن الوقت .الذى تم النفاهم رفيه على بان :يتم انشاء 
مناء هي ركاليا 111274 بواتطه ةك رركة ألمانية ‏ 
فراسسية ٠‏ 

اعترفت المصالح الالمانية بسوريا كمنطقة للنفوذ الفرسى ‏ خصوصا 
فيما يخص السائل المتعلقة بحق فرزسا فى هد سكة حديدية من 
طرابلس على البحر الابيض المتوسط الى دير الزور ٠‏ وعقدت 
انقادة ع كد كفو دين شاد بقرت كه د وري 
( الفرنسية ) فى ذلك الصدد واضيفت الاتفافية الاخيرة الى الاتفاقية 
الاصلية ٠‏ 


)١(‏ ان اتفاقية عام ١1١5‏ الالمانية ‏ الفرنسية هى اتفاقية 


وقعتها المصالح المالية الالمانية ‏ الفرنسية ولهذا السبب لم تعتبر من 
الاتفاقيات الرسمية بين الحكومتين الالمانية والفرنسية وذلك بالرغم من 
الموافقة الرسمية لحكومتي ألمانيا وفرنسا على محتويات تلك الاتفاقية 
على ش كل توقيع كل من المسيو بونسوت “22501 .121 
سفير فر نسافيألمانياوالهر فون روز نبرغ ‏ 508111181910 17011 .111116 
احد السيسراد كدت وزارة ؛ ابسن الفر نسبيبسة عريما ٠‏ 


000 


عع 
مك 7 فا .49 .2 .لامتت1فط 
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ه ‏ اعترفت المصالح الفرنسية بأن المناطق التى مر بها سسسكة حديد 
الاناضول وسكة حديد بغداد تعتبر مناطق للنفوذ الالاني ٠‏ وتم 
الانفاق حول اختيار منطقة حادية فى شمال سوريا تعتبر كخط 
فاصل بين مناطق النفوذ الفرنسسة ولالمانية لاجل استشتعاد كل الخلافات 
التى يمكن ان تحصل من احتكاك محتمل بين المصالح الالمانة 
والفرنسية فى المنطقة ٠‏ 

١‏ تب التزم كل .من البنك الالمانئ "والنك الفتمائ بأحترام الحقوق المقابلة 
لكل واحد منهما ويعدم السعي ببصورة ماشرة أو غير مماشرة للقيام 
عبن مر عابلا مطل أنه انشاء السكك الحديدية فى تركيا 
الابسوية.ء 

/ا ‏ تم الاتفاق على السعي لبذل جهود دبلوماسية ومالسة لغرض زيادة 
مدخولات نركيا لتمكينها من القيام بتمويل مشاريع السكك الحديدية 
فى اراضيها على الاقل »> بالاضافة الى اتفاق الجانبين على مساهمات 

من الخز ينه العثمانية لغرض تمويل الصتم السكك الحديدية 
التينا ادكنهنا الحصول على امتنازاتها من قبل أو التى سبحصل على 
امتيازها فى المستقبل وذلك بنسبة تعادل النسبة الثى .يحصل عليه 
الطرف الثانى من تلك المساعدات ٠‏ 

م - وافق البنك الالمانى على شراء كل ها يملكه البنك العثمانى من اسهم 
وسدات فى اشر كة بلكة حديد بغداد والمؤسسات التابعة لها الىى حد 
وووروء6ررية” فريك(١‏ ) ٠‏ 
وفعت الانفافية النهائية منقبل كلمن المسيو سيرجن ‏ 8192615271 

مساعد مدير بنك فرسا والمسيو كالابكا وجرت مر[مع1 السكرنين العام 


اها ال ا ل دي )1( 
2 498-5003197 امسر 24 001:1 ضر 


- ١١ 


للبنك العثمانى من الحانب الفرنسى اما الجائب الالمانى فقد وقع بالنياية 
عنه الدكتور فون هلفريشس ٠‏ 

وبالرغم من ان اتفافية ١‏ شباط ١416‏ لم تكن اتفاقبة ذات صبغفة 
رسمية بين المانيا وفرنسا » فأن الرأى استقر بين حكومتى الدولتين المعنيتين 
وغيرهما من الحكومات على اعتبارهما من الاتفاقيات الدولية التى تربط 
الحكومتى الالمانة والفرنسية بصورة رسمية ٠‏ 5 

وفد بين هذا الموقف بحلاء ا عع ا سنس 
59 88023 سفير بلجيكا فى برلين الى السو دافينيون 

22417017 وزير الخارجية البلجكى فى 7١‏ شاط ١914‏ 

عندما لفت السفير البلجيكى فى نلك المذكرة أنظار الحكومة البلجيكبية 
بصورة رسمية الى وجود الاتفاقية والى ان الحكومة الفرنسية تعشبرها من 
الاتفاقيات الدولية(') ٠‏ 

جاءت اتفاقية عام 19414 فى صالح كل من لمانا وفرساء» فأن 
المصالح الفرنسية حصلت على امتيازات لمد سكك حديدية فى تركلا 
الاسورية لمسافات تزيد على الالفى ميل مبعدة بذلك خطر احتمال السيطرة 
الالمانية على كافة طرق المواصلات فى تركيا ٠‏ والى جانب ذلك فأن الاتفاق 
حول شراء البنك الالمانى للاسهم والسندات الفرنسية فى سسكة حديد بغداد 
ازاح عن كاهل المصالح الفرنسية عبثاً مالا قبلا نظراً لرفض الحكومة 
الفرنسية المتواصل قبول طرح تلك الاسهم والسندات فى البورصة 
الفرنسية ٠‏ 

واذا كانت الاتفاقية مرضية لاطماع المصالح المالية الفرنسية » فأنها 
كانت فى نفس الوقت مرضية للحكومة الفرنسية نفسها خصوصاً بعد 
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. الموقف .الحرج الذى..وصفت. فيه “فسا عقب الالفاق الالمانى .الروسى 
حول مناطق النفوذ فئ.ايران وسكة جديد يغداد.( اتقاق بوتسدام ) ٠«مد‏ 
أصبحت لمرنسا عقب اتفاقية .عام 1414 مع الالمان سياستها الخاصة بها 

. والمستقلة_عن السياسة الروسية..فى الشبرق الاوسط(١)‏ 

استفادت الدبلوماسية والمصالح المالية الالمانية هى الاخرى من 
الاتفاقة > فد .اعترفتفراسا لالمانيا هئ الاتفاقية بمناطق للنفوذ فى الشرق 
:الاوسط. تشمل .وسط .وؤجنوب الاناضول بالاضافة الى شمال سودنيا ووادى 

. الرافدين » كما وحصلت المصالح المالية .الالمانبة على. حق السيطرة الكاملة 
على سكة حديد يغداد الى جانب ضمانها انتهاء المعارضة الفرنسية 'للمشروع 
وتوف الاخيرة عن وضع المصاعب والعراقيل فى وجه التغلغل الالمانى ٠‏ 

أما الشرط الخاص بالتعاون الالماني ‏ الفرنسبي لاجل تقديم المساعدة 
.المادية إلى نر كبا. فكان يعني بالنسبة لالمانيا مساهمة فرنسية غير مباشيرة. فى 
إبناء الاقسام المتبقية من سكة حديد يغداد ٠‏ 

... لمترحب كليمن أمنيا وفرنسا فقط باتفانية عام 41416 بل ان توربكًا 
ع الاأخرى زرحت ا اكد السلطان حال علمه بالامر عن شوله لامشازات, 
السكك. ‏ الحديديية للبحر الاموى ولبحك حديد سوريا كما وان فسن 
الانفاقية اعتبرت بالنسبة للحكومة العثمانية كبادرة طببة تشير الى' انفاق 
الدول الكبرى وتعاونها بشأن تركيا > ذلك الاتفاق .والتعاون الذى. كانت 
العاصمة العثمانية تطليه من تلك الدول لغرض زيادة نسبة الضرائب 
الكمركية “فى بلادها » وعلاوة عن دلك هناك سبب آخر فى تفسير قبول 


)١(‏ اعطت حكومة القيصر موافقتها على انشاء فرنسا لسكة 
حديد البحر . الاسود » غير انها جعلت تلك المؤافقة مشروطة بقيام روسيا 
إبمد عدد من. خطوط السكك الحديدية على..حدود القوقاس قبل قيام 
فرنسا بمد السكة وذلك لتامن جباية تلك المباطق © رليم : 

: 2.6 .ةتفل 


وارقاية اورم 


الحكومة العمانية ورضائها على الانفاقية » فقد وضعت الاتفاقية حداً لبعض 
المصاعب والخلافات التى كانت تعرقل سبيل الاستمرار فى مد النسسكك 
الحديدية فى اسيا الصغرى فى الوقت الذى كانت ترغب فيه تركيا رغة 
شديدة انسام تلك الانشاءات بالنظر لا كانت تعقده عليها من آمال فى تطوير 
اتتصادياتها وتعمير بلادها ٠‏ 

ونين رفرا نان في رو اإذابي هو ةو يذكنة الى :وزاية الا هينة 
البرريطانية تخرها فها بوجود الاتفافة بصودة غير ماشرة » فقد أكدت 
المذكرة على ان فرنسا ترغب فى التعاون مع المانيا من أجل حفظ استقلال 
الاضبراطورية العشمانمة(١) ٠‏ 

لاقت الاتفاقية نوعاً منالانتقاد فىالاوساط البريطانية بالنظر لما مننحته 
الى فرنسا من أمتازات فى الشرق الاوسط > ووقف السير مارك سايكس 
ك1 احد كار المهتمين بشؤون الششرق الاوسط فى 
مجلس إلعموم البريطانى معلناً ان الوضع الجديد هو أسوء من الوضع 
القديم بالنسبة لبريطانا » وحذر النائب البريطانى الحكومة البريطاية 
واثلا : 
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لم 5-9 بنود د اتفافية شباط 4 189 منذ :تؤقيعها. وحنى ٠‏ قيام. الحرب 
العالمية الاولى موضع التنفيذ وذلك بالنظر للمفاوضات الالمانية ‏ البريطانية 
التى كانت دائرة فى تلك الفترة بشأن الوصول الى اتفاق ثنائى بينهما حول 
سكة حديد بغداد » ذلك لان الاوساط الالية البريطانية بالرغم من المعارضة 
التى ابدتها حال اتفاقية عام 1414 بين المصالح الالمانيا والفرنسية » استمرت 
0 محادثاتها مع الماننا با لتوفيع انفاقة 'ننائنية فى ذلك الشأن 0 


)١(‏ يجب الملاحظة هنا ان السير مارك سايكس هو الذى خولته 
الحكومة البريطانية خلال الحرب العالمية الاولى مهمة التفاوض مع فرنسا 
بشأن تقسيم مناطق النفوذ بين الدولتين فى الشفمق الاوسط 2 وهو 
نفسه الذني وقع مع زميله جورج بيكو “816057 .+) اللمعاهدة السرية 
الشهيرة التى تحمل أسميهما ( شسايكس بعر ا ينا 
ووادى الرافدين الى مناطق للنفوذ الفرنسى ‏ البريطانى على التوالى ٠‏ 
لاجل مراجعة نص .خطاب سايكس ف فى مجلس العموم البريطانى ٠‏ راجع: 
- 0011150 “01 11010512 0 11141111711 فط 
017 ,215-2189 .55 .59 .آ0؟ ,58511805 11118 ,215 

ملكي .1214 


ه«هؤة - 


الفصل الثالث 
روسيا والسكة 


كات لدى روسيا منذ البداية اسسابها الخاصة لمعارضة مشروع سكة 
حديد بغداد > فروسيا الموجودة على أبواب « الرجل المريض » كانت 
تنتظر حلول الداعة لاخذ حصتها من تركته » ولهذا السبب فأن محاولة 
الطبيب الالمانى لانقاذه من الموت لم تحل فى نظر الحكومة الروسية ابدا ٠‏ 

وهكذا نجد ان تطور العلافاتم الدبلوماسية والاقتصادية بين المانا 
وتركيا بالاضافة الى التعاون المسكرى بين الدولتين لم تكن من الامور 
التى بمقدور حكومة القيصر :بجاهلها وعدم الالتفات الها ٠‏ 

ولقد شعرت روسيا منذ البداية ان ألمانيا لا ترغب فقط فى زيادة 
وتقوية علاقاتها الاقتصادية مع الامراطورية العثمانية » بل انها تريد في 
الواقع اكتساب مناطق نفوذ الانية فى تلك الامبراطورية حسب مفاهيم 
نظرينة أو خطلة التوسسعم الالانى نحو الشيشرق 
”081527 214055 كلتهجو0» الامر الذى يعرهل مساعي روسيا من 
أجل تحقيق اطماعها فى الوصول الى الما الدافقفة على الخليج العربى 
والبحر الاببض المتوسط »> ورأت روسيا فى مشروع سكة حديد بغداد 
مانعاً يحول بينها وبين الوصول الى نلك الاهداف ٠‏ 

وللاعتبارات الحربية كذلك أثرها فى تقرير سياسة العداء الروسى 
حال مشروع السكة منذ بده المناداة به » فأن روسيا كانت تمارض اى 
تطوير حديث فى وسائل النقل والمواصلات فى الاممراطورية العثمانة » 
محتحجة بأن طرق المواصلات والنقل الحديثة يمكن ان تستعمل فى يوم 
ما ضد روسيا نفسها فى حالة كيام نزاع مسلج بينها وبين تركيا ٠‏ 


1١5‏ -ه 


وهكذا عارضت رومسا مشر واع شبيكة حية يدا انغداداوعتتسيدة اغلان 
السلظان عبدالحميد عن رغته فى اعطاء المصالح الالمانية امتياز لمد السكة 
اى منذ عام ووم1 تقريباً » تقذ شنت: الصحف الرؤسية .فى تلاشة.الآونة 
حملة شديدة ضد المشروع واصفة اياه بالتصرف غير الصديق من جانب 
ألماننا وبكونه مؤاثراً على المصالح الاقتصادية الحيوية.لروسيا فى المنظقة » 
ووصف المشروع كذلك فى روسا بكونه منافسة خطيرة لمشاريع اللكك 
الحديدية الروسية فى القوقاس وللمشروع الروءى اسكة حديد ايران 

١ 5 

بل وحتى لمشسروع سكة حديد عبر مسيريا( ) * 

والى جانب ذلك فأن تحقيق فكرة ربط مشسروع مسلكة حديد 
الاناضول بسوريا يضرب فى "الصمنم: الحلم الرومى الخاص بمد سكة 
حديدية من ارمشنا الى الاسكندرون اتكون واسطة لريط روسنا بالمام 
الدافثة بصورة مستمرة طوال أيام السنة ٠‏ أما القسم الخاص بوادى 
الرافدين من مشروع سكة حديد بغداد » فقد اظهرت روسا معارضتها له 
لانه يفتح كما رأت أمام الاقتصاد الالمانى “أبواب اسواق الخليج العربى 
وايران وحتى افغانستان ويضع حقول النفط الغشة فى العراق تحت تنصرف 
المانا مما يشكل ضرية لحقول النفط الموجودة فى جنوب روسيا *٠‏ 

ولكل هذه. الاعشارات سعت رومسا الى معارضة مشروع سكلة حديد 
يغداد الذى رأت فه خطراً يهدد اصلاحها ومصالحها الاقتصادية والحرببة 
واطماعها التاريخمة فى المنطقة(؟) ٠‏ 

)١(‏ تم انشاء سكة حديد ايران هن ميناء ريشت الى طهران على 
بدا.رومنبا "ف ا بلول 13/855 راحم ': 
0 إخ14ك 8ط 011 818 1163111711371 055145اظ 

.1899 1,0115207 ,14 '61057لكهش 1م61 

() سثل السفير الروسى فى لندن مرة عن موقف روسنيا حيال 
سكة حديد بغداد فأجاب ان حكومته لم تعطف ابدآ على المشروع لانها 
تشعر بانه يعطي لالمانيا سيطرة كبرى على آسيا الصغرى ٠‏ راجم : 
03500 :188-188 :26 :2 مس701 .200 .2812 


- ا١١الا‎ 


' وعندما اعلنت المادىء الاولى للاتفاقية بين الالمان والاتراك حول 
الشكةاء عارضتها زوندااعن) أساس اضر إرها ابتصالحهبسا >انقد:.عارضك 
روسيا مثلا البنود الخاصة بدفعم تركيا الضمان الكملومتري للمشسروع 
محتحة ان فيه تعحيز للخزينة العثمانية الامر الذى قد يؤخرها عن الايفاه 
بالتعويضات المقردة لروسيا أثر الحرب التركية الروسية لعام /1(1415) ٠‏ 
كما أكدت روسيا فى احتجاج قدمته لتركيا بواسطة زينوفف 
2115017117 سفيرها فى القسطنطنية ان مشروع ل ديد 
بغداد عبر ما اسمته د بطريق شمال ارميئنا » الى الموصبل وبيغداد يعتبر 
تهديداً للسلامة الروسية » على ان السفير الرومى ما ليث انسح ب الاحتجاج 
عقب توفع معاهدة حوض البحر الاسود عام ١4٠٠‏ التى احتوت على بنود 
خاصة تمهدت فيها تركيا بمد. السكة عن طريق جنوب انقرة عبر ججسال 
طوروس فأطنه فحلب ثم الى الموصل وبغداد مستبعدة بذلك مد السكة عبر 
اراضى شمال_انقرة راج رؤيسا تعتبرها همنمناطق نفوذها الخاصة(5). 
لم ترض اتفاية حوض البحر الاسود روسا الا لفترة من الزمن » 

فد ادعت حكومة القيصر فى كانون الاول ١60١‏ على لسان فته 2ت 
وزير ماليتها ان انشاء سكة: حديد بغداد من قبل اى مصالح أخرى غير 


.9 10111001 .28 لم311 .1810م لتك (1) 
(؟) اعطت اتفاقية حوض البحر الاسود لعام ١6٠١‏ بين الاتراك 
والزوس امتيازات خاصة لروسيا 2 فقد تعهد السلطان بعدم اعطاء ان 
امتياز فى المستقبل فى شمال ارمينيا الى اشخاص لا ينتمون الئْ الجنسية: 
الروسية و الى ل ل بواقق قبصر روسيا على اعطاءها مشثل تلك 
الامتيازات .2 كما وتعهد تاعلاتكاء 0 الذى يحصلون على مثل تلك 
الامتئازاث نفس الامتيازات والشروط التى حخصل عليها أصحاب امتياز 
سكة: حديد بغداد ٠‏ راجم : 
4 مهآ10 ,لاتفل01101 ' “115011 1011 5.2.25 27017 
.4 .2 6 


- ااا١ماد‎ 


روسية يعشر أنهديد لمصالح القيصر الامبراطورية » وعاد فته الى امثال 3 
التصريح كرة أخرى فى عامى ٠9017‏ ا ٠‏ 

ولم يكن بوسع روسيا آنذاك تحقيق ها جاء فى تصسريحات وذير 
ماليتها » فقد كانت رومسا سكل كوانا كد كشولة تلات اولاني 
مشاريع البناء والتعمير الداخلية » ولهذا السبب فأن فكرة قيامها بمد سكة 
حديد بغداد لم تكن من الافكار التى يمكن لحكومة سانت بطر سبو دغ ان 
سحثها بصورة جدية » ولكن من المحتمل ان تصبريحات وزير اللماليه 
الروسية أريد بها بلبلة الخواطر فى الخارج وتعطيل السير فى عمليات 
انشاء السكة ناما كما حدث فى نموز عام “1901 عندما أخبر توفيق ناشا 
وزير الخارجمة المثمامة الحكومة الالمانية ان الحكومة الروسيسة طالبت 
باعطاءها امتناز لمد خط للسكة الحديدية من فان تدوج الى بشتادء 
اذ كان من المعروف ان روسسا غير فادرة على تمويل عثل ذلك المشروع وان 
المسألة لا تعدو عن كونها عارة عن مؤامرة أريد بها تخويف اانا على 
أساس قام روسيا ببناء سكة حديدية منافسة لسكة ديد بغداد(') ٠‏ 

ولم تكن الحكومة الالماة غافلة عن المناورات الروسية » فقد شعرت 
الاوساط الرسممة الالمانية ان روسيا غير راغة فى الوافم فى المتاركة فق 
بناه السكة > بل انها كانت تريد ندمير الشسروع بكامله فى نفس الوفت 
الذى كانت فيه روسسا تطمع فى الحصول على التأيند الالمانى بشأن مناوراتها 
ونشاطها فى منطقة البلقان * 

على ان السساسة الالمانية لم تكن لتميل آنذاك الى مساومة روسسا حول 
البلقان لقاء تخليها عن فكرة مناراضبة! للكةا عد ندر قداواغ فأن المانيا لم تكن 

مستعدة للتخلىي عن حليفتها النمسا التى كانت لها اطماعها فى البلقان ‏ 
مقابل الجصول على الصداقة الروسية من جهة ولم نكن مستعدة لمساعدة 
روسا على خلق مناطق للنفوذ الروسى فى البلقان من الجهة الاخرى ٠‏ 
الالليا 0 


)1( 2. ©. 2. 701: 17: 225: 447-448 : 


-ا١ا١9ه‎ 


عارضت روسيا. سكة خديد بغداد" معارضة عميساء حتى ان نعض 
الاسباب التى قدمتها كأسامن لممارضتها كانت واهية فهناك مثلا الادعاء: الذى 
قدمه ساسونوف 0299#6همم مساعد وزير الخارجية الروسى. والذى 
قال فيه ان مشسروع السكة سببحدث منافسة لمشارريع بالمميكك : الحديدية؛ 
الروسية وسوف يضر بمصالح. المقاطعات المنتتحة للقمح. فى. جنووب روسسا.. 
دلوا ان ذلك الإدعاء لا يستند على أى دراسة للموضوع املك .لان» 

مشاريع. السكك الحديدية فى. كيدلا يمكنها ان تضر بالمقاطعات. الروسية 
الحنوبيه المنتحه للقمج: كل 5 سوف تسسساعد على زريادة الانتاج ؛ 
والرفاهية فى. المنطقة ٠‏ إن 

أما الادعاء 17 إبأن روسسا سوف لا تشادرك فى 55 الناجممة 
عن لعدا جديد بغداد أو .ان طرق المواصلات الروسية سوف تتضرر. من. 
ف المشروع 6 فأنه هو الاخن ادعاء ضعيف. »2 اذ ان روسيا كان .بوينقها: 
فى إأعد:وقت المياهمة فى المشمزروع والحصول: بالتالى .على الارباح م 

وبالاضافة؛ الى ها .سق “.قدمت. روسا. عذراً 9 لمعارضتها للمشروع. 
بقوم على لفن منافسته الملشروع سكة: حديد عبن سيريا » وهذا. العذر 
ضعيف كذلك إذ لا ري ا تصور العلافة: بين مشروع. دبكة لخد بن::: 
بغداد ومشروع و خديد. عبر ير يا(١).‏ 5 1 

غيد ان دوسا كانت .لليها إعلاوة عن هذه الاسبساب 5 أسلبا 
أخرى وجبهة لترإو عا وديا حقتر دنا تلكالاسساب المتعلقةبالتواجى. الحربية . 
والستراتيجمة. » . فأن انشباء بنسكة جديد .بغداد. يغتبر من الناحية العسكرية 
ا اللاطفاع: الروسية..فى ..الثمرق الاوسيط ويمكن استخدام: الخط عقن 
انتهاءه كومسلة ببد الحكومة العثمانية لاغراض . نقل. القطع . والعتاد الحربى 
الى جهات_الجدود الارفينية ,عند .الحاجة ,. والمثستل العملي الذى يضر 
دائما ,لتبررير:ثل :هذا المنطق.هو ذلك الثل الذى قدمته الحرب الروسية ب 


أ# أ ل ل ب ب 
:22 ,6 :701 :2812..1200-,29-30 .22 .817111015118110 (1) 
وكا اي ا .8 .2 ,تاملظلف8 :336-331 ا 


دك :4ل - 


العثماننة لعام //ا1م١‏ » فلو كان بأمكان الاتراك نقل الفرقة التركنة التخامسة 
والسادسة من دمشق وبغداد على التوالى بواسظة السكك الحديداية الى 
مدان .المعركة على الحدود الازمنية: لكان من المختمل انقاذ منطقة كارس 
من الوقوع' ببد الرؤس أو رفع' حصار ارضروم » غير ان الذى حدث هو 
عكس ذلك » فالرغم من المجهودات التى بذلت فى محاولة اجبار الفرقتين ' 
على المشي السريغ نحو مبذان اللمعركة » فأنهها وضلا متأخزتين ولم 
تستطيعا الاشتراك فعلناً فى المعارك التحربمة(') :٠‏ ء: 

قذم الشفير البريطائى فى باريش تقزيز الى حكوامته جاء فبله ان 
الحكومة الروسية:تبغي من نشر* العراقبل فى طريق مششروع سكة حديد 
يغداد ابقاء تركيا فى 'حالة التخلف وعدم الاستقرار » وجاء فى نفس 
القرير ان الست الروسى فى القسطنطينية صرح بأنه يؤيد فكرة وضع ' 
خطة لعمل حلقة وصل بين سكة حديد بغداد » وسكد حديد ايران التى 
تسيطر عليها المصالح الروسية(؟0) ٠‏ 

على ان الموهف الرومى ما لبث ان شابه بعض الابهام: فقد جاء فئ 
بعض تصريحات الزوس ما يؤيد فكرة الشسروع والتخلي: عن موقف 
المعارضة حاله ومن ذلك ها جاء فى حزيران عام 8+5( فى اتصر بخ ' 
نوللاو فيك كى 201 الستسكزجر الاوك للشفارة 
الروسية فى لندن من ان روسيا مستعدة للتخلي عن ممارضتها لشسسروع 
السسسلكة:- ٠‏ . 

يقول بترفلد 5232551:2 7م فى كابه «دبلوماسية سكة 
حديد بغداد »في محاولة. لتفشير مختويات نض ربح السكرتَي'الاول فى 
السفارة الروسيبة فى لندن » ان التصريح الاخير ان لم يكن اختلافاً على 
20171 .501 .2 ,4117431838 1ل05514ة8 للتعمع8ط (1) 


ا اي اس م 18 
ومن :336-57 :522 :701:6 ,200 جره (2) 


- ا١الاط‎ 


السكرتير الاول الرومى > فأنه كان محاولة عمدية اريد بها الحصول على 
التأبيد والمساعدة الالمانية لروسا(١) ٠‏ 

صرقت الحرب الروسية ‏ الابانية حكومة القبسسر الروسى عن 
التفكين فى التؤون| الأؤدبية. والشرئة بصورة لالم لقتيم'من الزن 
وقد أدى اندحار روسسا أمام الابان عام 1404 الى ان ترجع الاولى بقواها 
كرة أخرى نحو أوربا والشرق الاوسط ٠‏ غير ان حرب اليابان وانورة 
عام ٠ل‏ فى داخل روسا صدعتا روسا بشكل ملحوظ وجعلتاها تفكر 
فى السير على أساس سساسة ترمي الى انتهاج الاصلاح الداخلى ومحاولة 
النفاهم مع الماننا خصوصا بغد ان رات روسيا ان هناك ثمه مفاوضات بين 
حفنها فووكنا_وألانا اوضق عقت سس وهات يشان سكة نديد يتناد 
وفضية مراكثس(؟) ٠‏ 

وجاءت المحاولات الاولى فى هذا المضمار عقب حرب الابان » غير 
ان فته وزير الالية الروسى عارض - نظراً للحالة الماللة السيّة التى 
كانت عليها روسسا عقب حرب الابان ‏ فكرة قدمها ازفولسكى 
1001 وزير .الخارجية مقترحا المساهمة الروسية فى 
مشير اع السكة ه 

كان وزير الخارجية الروسي بالرغم من عدم تخليه على فكرة 
معارضة لمانا بخصوص مشروع سكة حديد بغداد يحبذ فكرة اقتسام 
اللنروع مع المصالح الالمانية » غير ان الصعوبات المالية الروسية التى 
كانت تبعده عن مبتفاه بصورة مستمرة جعلته. يفكر بالاتجاه صوب ألمانيا 
محاولا الحصول على تأييدها للاطماع الروسية فى ايران خصوصاً فى 
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تلك الآوية التى سبقت توقيع انفاقبة عام /ا*.9١‏ بين روسسا وانكلترا بشأن 
اقتسام مناطق النفوذ والسيطرة فى ايران ٠‏ 

على ان النفوذ البريطانى الواسع النطاق بي جنوب ايران ومنطقة 
الخليج العربى كان يجبر روسيا من الناحية الاخرى على التفاهم 
والتفدوض مع ألمانيا حتى عقب توفع اتفاقة عام /ا*9١‏ مع بريطانيا ٠‏ 

وهكذا كان وزير الخارجية الروسي يحاول تطيق سباسة ذات 
حدين فى محاولاته للتقرب من كل من بريطانيا وألانيا ٠‏ 

اخبرت وزارة الخارجية الروسية فى تشرين الاول ١9٠05‏ وزادة 
الخارجية الالمانية آم لسست ضد مشروع سكة حديد بغداد وان من 
الصعب عقد اتفاقية بين روسيا وألمانيا بذلك الشأن اذا لم يطمأن الرأى 
العام الروسي بشأن أمران ,+ واسسياهت بلك ,المدذكزة التق كانتث موي 
بتوقيع وزير الخارجية الروسية بأن روسيا ترغب فى الطلب من ايران 
عدم القيام بانشاء اى سكة حديدية فى اراضيها بدون اخذ موافقة روسيا 
لادان لسعد]ااس ج05 راودا ان لحاوس كر 0م 
الروسية(') ٠ ٠‏ 

سعت ألماننا من جانبها الى عدم محاولة الاحتكاك والاختلاف مع 
روسيا حؤل منطقة ايران بالنظر للاطماع والآمال القوية التى كانت تعقدها 
المصالح والسيامسة الروسية علها » فحبنما طلبت ايران مثلا عام 39٠5‏ 
من ألمانيا اشاء .بتك المانى فى طهران آملة من ذلك الحصول على مساعدة 
ألمانية تستخدمها لاضماف النفوذ الروسي فى بلادها » ترددتم ألمانيا فى 
اجابة ذلك الطلب واخبرت الحكومة الالمانية وزارة الخارجية الروسية 
بأن المانيا لبست لديها الى مصالح او اطماع فى ايران(؟) ٠‏ 
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وبتقس هذه الروح اجابت وزارة الخارجية الالمانية على مذكرة 
ين الاول الروسية النثالنةا آلذكل جبأنركل حأسقك ف ألامة فى" ايان 
1 تكون التحارة'فنهااخحرة ومفتوحة ة أمام الجميع كل الاوقات(١) ٠‏ 
وكجواب على ذلك اقترح ازفولسكى وزير الخارجية الروسي فى 
بداية عام /إه194 على الحكومة الالمانبة عقد اتفاق ثنائي بينهما نسسحب 
روسسا بموجيه لذي لاي الل تكد احلايد ناك ابل أعتر اق ألانا 
بالاطماع والمصالح السياسية والستراتيحمة والاقتصادية لروسيا فى سمال 
ايران(؟) ٠‏ 
غير ان الحكومة الالمانية لم نكن بغافلة عن المحادثات التى تنجريها 
روسيا مع بريطانيا فى خلال عام وبداية عام 191 بشأن ايران » 
فقد سست محاولات التفاهم الروسية ب البر يطانية بشأن اغران فلقاً لدى 
الاوساط الرسمية الالمانية التى كان يهمها مستقبل التجارة الالمانية فى اريران 
بصفة عامة ومستقل سكة حديد بغداد بصورة خاضة وذلك بالرغم من 
عدم لعذماء لى؟ انال مناة ايل عل ايزياق. كزمدلك_الخضيل يده 
تظاهرت الساسة المريطانية خلال عامى. 19٠“‏ ولاء14 بالدفاع عن 


1 .1 .! :281-284!:ططء,25 :1701 ..6...2 لك (0: 
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كم اللووعق 5اها شر ارقن ااحدى الصحف البريطانية 
مقالا بعلن عن احتمال عقد اتفاق بين روسيا وانكلترا حول المشاكل المتعلقة 
باسنيا وايران وشسكة حديذ بغداد الامر الذى تعشل "الدع لدى 
الالمان وقام عبى أثزه السغير الالمانى سلجا لطرمة يتور تبان دقو 
الخارجية الروسى ان المانيا لا ترغب فى رؤية اى أمر يعرقل سير العمل 
فى السكة ٠‏ واجاب الوزير الروسى على الملاحظة الالمانية ان روسيا تقدر 
المصالح .الالمانية فى: المنطقة ووعد بعدم:عقد ائ: اتفاق حول سكة حديد 
بغداد بدون اعطاء الالمان تفسيرات بذلك الصدد ٠‏ راجم : أ 
.0 .858 1906 1,0772017 .19 كشكة ,51411121 1101 
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فكرة ندويل سكّة حديد بغداد مقترحة عقد اتفاق رباعى ‏ بين المانيا 
وبريطانيا وروسا وفرنسا حول السكة لغرض اقتسام المشروع فيما بينها ٠‏ 
120 تشسرين الثاني ه ٠ةا‏ فقنام اتير ادورد كران 
4ع» طعه1مه وزير الخارجية البريطانى بطرح فكرة تدويل 
المسروع مقترحاً على روسيا وفرنسا ان نضما صوتيهما الى بريطنيا لبحث 
الامر سوية مع ألمانيا على أساس ان توحد كل من يريطانيا وفرنسا 
وروسيا وجهات نظر هم ومطاليبهم لمناقشة بصورة موحدة مع ألمانيا في حالة 
حدوث مفاوضات فى ذلك الخصوص ٠‏ 
وَلمبكن. الحكومة الامانية مستعدة لقبول. تلك المقترحات البريطانية 
لانها ستصبح واحدة ضد ثلانة اطراف فى حالة اجراء مثل تلك المحادثات 
وشعرت المانا فى نفس الوفت ا نالاطماع الروشكة االمترايدة فى اشكتال 
ايران ستكون عاجلا أو آجلا سبب لنزاع رومى شديد مع بريطانيا بدون 
الحاجة الى تدخل المانى فى الموضوع وقال الامير فون بيلو 
00757 7023 تتعتنروم وزير الخارجية الالمانى فى هذا الصدد 
جملته الساخرة المعروفة ‏ 0015877 :155151شمة 5ئهة 14171 ئلآ) 
(05آ3 #تاظة وإحوط أى ها معناء دعهم يتصارعون يما ببنهم(١)‏ . 
وصدقتنسوءة الفون بلو ففي آذار /1901 حينما ارسلتوزارةالخارجية 
البريطانية مذكرة الى روسيا وفراسا تلغهما فيها انها غير مستمدة للنظر في 
أمر اقنسام المشروع مع اى دولة أخرى الا.فى حالة حصولها على حق 
السسطرة على الحزء الممتد من جنوب بغداد الى الخليج العربى من الخطاء 
تلقت الاوساط الزسمية الروسية مذكرة آذار البريطانية بالكثير هن 
المرادة » فقد اظهرت بريطانيا فيها عزمها يكل انانية على الدفاع عن 
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مصالحها الخاصة وتخليها عن اصدقائها الامر الذى لا يتفق مع الافوال 
البريطانية السابقة بشأن ندويل قضية السكة ٠‏ 

وبدلا من ان تسعى السياسة البريطانية الى محاولة ازالة هذا التنافض 
وتحاول العودة الى اكتساب ما فقدته من مكانة لدى روسيا م نحدها تسير 
على سساسة الدفاع عن فكرة سيطرتها على القسم الجنوبى من السكة 
والتأكيد على هذا الامر ٠‏ ففى نشرين الثانى ١4٠9‏ اخبرت وزارة الخارجية 
البريطانية وزارة الخارجية الالمانية بأن بريطانيا غير مستعدة لاعطاء تركيا 
موافقتها على زيادة نسبة الضرائب الكمزكة على الوازّداث"التركية أو"اذا 
رضت نركا اعطاءها حق السيطرة على القسم الجنوبى من السكة بالنظر 
لاهمبة وضرورة ذلك القسم بالنسية للمصالح البريطانية(!) ٠‏ 

وعندما زادت برريطانا من اظهار امئال هده التصريحات زادت 
المضايقة بالنسية لروسيا وأخذت السياسة الروسية نميل شيئاً قشيثاً نحو 
فكرة التوجه ماشرة نحو ألمانيا للتفاهم معها بصودة 'نائية بدلا من التفاهم 
بسورة رباعية ٠‏ 

أخذت بوادر الاتجاء الرومى الجديد تظهر للعان بصورة واضحة 
عندما قام ازفولسكى فى 74 تشرين الثانى وه4! بأخبساد نيكولسن 
210 السفير البريطانى فى سانت بطرسبورغ بآن انكلترا 
انما تستخدم حقوفها المشروعة فى محاولتها للحصول على السطرة على 
القسم الجنوبى من السكّه > واضاف وزير الخارجية الرومى انه طالك 
كان الحال كذلك » فأن روسسا لديها الحرية الكاملة للقيام بعقد اتفافية 
منفصلة مع ألماننا حول الاقسام الاخرى من السكة ٠‏ 

لم تنظر وزارة الخارجية البريطانية بعين الرضى الى الانجاء الجديد 
للسامة الروسية > غير أنها لم نكن قادرة على تغيره فى نفس الومت 
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ولهذا قام كراى وذنير-الخارجية البويطاتق! بابلا لف ؤلسكق “فق تسيرين 
الثانى 1608 بأن بريطانيا تسمح لروسيا ‏ لم يطلب احد من بريطانيا 
اعطاء السماح المذكور بالقيام باجراء مفاوضات منفصلة مع ألماننا بشأن 
الاسام الشمالية من السكة شسريطة ان .لا تمس الامتيازات التي .يمكن 
لالمانيا ان تتحصل عليها عقب المفاوضات المنطقة المحايدة من ايران والتى 
تم الاتفاق على حادها بين مناطق النفوذ الروسية والانكليزية بحسب 
انفاهمة عام /ا90١‏ بين روما وبريطانا ٠‏ 

وهكذا وضعت نهاية لفكرة التفاوض الرباعى حول مشسروع السكة 
وتدويل المشروع بالنتبحة(١)‏ « وقد رغبت المانا فى تلك الآونة في التفاهم 
مع دوسيا حول المنسروع وقام الهر مترنيخ 26215871055 
سفير ألمانا فى لندن بنصح الحكومة الالمانية بالتفاوض مع روسيا أولا على 
ماين ان نلك الخطة هى احسن الخطط وعلى أساس ان بالامكان 
التفاهم بصورة اسهل مع بريطاننا عقب التفاهم مع روسسا ٠‏ 

وكان مترينخ يعلم_علم: اليقين: ان روسيسا لا .ترغتٍ ,ولا, يمكنها 
المناهمة فى المشروع بصودة عمليسة بالنظر للاسساب المتعلقة بأحوالها 
المالية القلقة ونصح مترينخ فى مذكرته الحكومة الالمانية ان تعطي تأييدها 
للاطماع الروسية فى المنطقة مقابل سحب روسيا لاعتراضاتها بشأن 
مشر وع اللتكة' ٠‏ 

وكانت روسا فى الواقع كما تم ذكره ترغب فيالحصولعلى مثلتلك 
النسويات واشنار مسؤولوها الى ذلك فى عدة مناساتر ٠‏ 

06 المانيا فى بداية عام ١91١‏ بأتخاذ خطوة جديدة بشأن التفاهم 
مع..دوسيا .بصودة_منفردة والقضناء. على أى. يقية لفكرة النفاوض , الرباعى 
لدى الاخيرة ٠‏ ففىاذار ٠٠‏ ةاخير الهر بورتالس 2010121411225 
مع ا ار ل 
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سفين ألمانيا فى روسيا وذير الخارجية الروسى إن ألمانيا تعتير ايران منطقة 
حرة وانها ترغب فى الاستمرار 0 خدمة مصالحيا هناك ,عل أساين 
الاعشار المذكور بدون اى اعتبار للدول والمصالح الاخرى واذانو ما ييكاات 
روسيا ترعب 2 تقديم يعض العروض فاقييية حديد بغداد فأن 
المانيا مستعدة للتفاوض معها ٠‏ | 2( 
اخبر ساسونوف 8848470017 وزير الخارجية..الروسى 
عنداما كان فى برلين فى بدايه عام الهر بتمسان هولتج 
150111771 1ااالش1 نظ المستشار الالمانى. ان روسيما مستعدة 
م حد لمعارضتها لمسروع سكة حديد بغداد وانها مستعدة “للقيام بمد 
اهل بين نبكة بغداد وبين مشروع سكة حديد ايران عن 
طريق سكة حديدية تمتد من جلفه عبر تبريز وطهران وخانقين وذلك 
مقايل ام المانيا بالتراجع عن" حقوفها التفلقة' بألسكك الجداتدية 
والتلغراف في ايتجاق(١0"‏ + ْ 
وهكذا أخذت الموادر بشأن التفاهم الالمانى ‏ الرومى المؤعود تزداد 
وضوحاً شلا فسيثاً وفى خلال عام 1941١‏ شهدت. العلاقات السياسية بين 
البكدين نشاطاً ملحوظاً كان الغرض منه وضع صغة التفاهم بينهما حول 
.ايران وسكة حديد بغداد واستمرت المحادثاتم قائمة حتى عقد الاتفاقية 
النهائية فى تشرين الثانى ١91١١‏ * 
حصل الاتفاق النهائى بين الملدين اثناء الزيارة التى قام 'بها ا 
سقولا الثانى فيصر روسا الى المانيا ومثل الجانب الالمانى فى المحادنات 
علاوة :عن القبمسر لفت ةا وزير! اللذار جتتة الالمثاتى اليه “كيدرلان 
#تمتععمع ٠7027‏ عووع ومثل الحانب الروسى علاوة عن القيصر 


ساسوتوف وزير خارجية روسيا ٠‏ 
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وظهر للسان منذ” بدء الاحتماعات بين الحانسين أن "هناك سية مغزرى 
سيأسى للقاءعات بين القيصر الالمانى ورسقه القيضر الرومى > “نلك اللقاءات 
التي ككانت تتم فنى فضر نوتسدام 201524316 وقامت الض حافة 
الاوريية بتقديم عدد هن الكيفنات والمقالات عن مغززق د الاحتماعات 
والنتائج الى يمكن ان “تؤدى البها فى" النهاية وذلك الى ان اعلن نصفة 
رسمية فى 4 تشسزين الثانى 194٠١‏ بأن القيصرين ووزيري خادجيتهما قد 

ولول" الى طلتعة اتقاقلة #بشأن' مكة'العدية بعلااد #وايتاق؟ + 
بقت الاتفاقية فى طلى الكتمان الى ان نم اعلانها بصورة رسمية عقب 

ذلك التاتيخ بوقت فصيّرٌ ٠‏ ويمكن اجمال المسآئل التى تم الاتفاق عليها 

فى اتفاقية يوتسدام ‏ كما دعبت بالنسبة الى القصر الذى ثم توضعها فيه 

“فى النقاط التاللة :- ش 
فك اعتزاقة الانناء_ لتتطيعة بالتنون |الرومي قن شكليناك انواف التويليةم 

"تحد يدها بموحب الاتفاق الروسى 1 المرريطانى لعام /لا٠‏ .ةا ٠‏ 

٠‏ انعهدت _المانا _بعدم "القيام بالتعي للحضول على امشازات: للسنكك 
الحديدية والطرق والاتصالات التلغراففية أو غيرها من وستائل 
الاتصال ف المنطقة *. : + 

“ات 'اعترفت روسما .بحقؤق البنك الالمانى فى. سكة حديد بغداد.ووافقت 
لمساهمة: رامن" المال الاجنق :فيه ٠‏ 

7 وافقت روساً على القيام بالاتصال السسريع مع الحكومة الايرانية 
لغرضْ الحصول غلى أمتاز لمذ سكة خديدية من طهران الى خائقين 
لغرض ربط مشاريع السكك الحديدية الروسية فى ايران بمشروع 
سكة حديد بغداد عن طريق خانقين وذلك عقب هام شركة سكة 
حد دن /اتقبيا د تمد العشطل الفرعى الذى نص عليه امششاز عام “.ةا 


م 84 سكة حديد بغداد 
5لا 


من نقطة على نهر دجلة الى خانقين(') ٠‏ 
ه - اذا فلت روسيا لسبب ما فى بناء خط طهران خائقين المقترح > فأن 
بامكان المصالح الالمانية نفسها ان تقوم بمحاولة الحصول على 


الامتاز لنفسها ٠‏ 
501101 2008 021513 133 الاقتصادية فى المنطتقة 


ووافقت روسيبا على عدم اتخاذ اى اجراءات لمحاولة عرقلة سير 

التجارة الالملانية فى ايران واتفق الجايبان كذلك على وجوب 

حصولهما على نفس العاملة والامتيازاث فى الخط المقترح مده من 

دجلة الى طهران عبر خانقين(؟) ٠‏ 

يتضح عقب تحليل ما جاء فى اتفاقية بوتسدام ان روسيا حصلت على 
منافع عديدة من جراء الاتفاقية » فأن سكة حديد بغداد كانت سائرة فى 
طرييق العمل لانجازها بالرغم هن المعارضة الروسية ولهذا فقد حصلت 
روسيا على الثبىء الكثير من جراء التفاوض حول السكة مع المانيا والحصول 
على امتيازات لقاء سحب معارضتها لشسروع لم يكن بمقدورها ايقاف 
اس يد 

والواقع ان التفاهم الالمانى ‏ الروسى حول موضوع السكك الحديدية 
ف ايران ووادى الرافدين فتح أمام التحارة الروسيه منافذ باتحاه بغداد 


٠ راجع المادة الثالثة من امتياز سكة حديد بغداد‎ -)١( 

65 للرجوع الى _نصوص اتفاقية بوتسدام راجع : 
: آ178011:118 #تآشكك1 .11 .30114171115 .61 (3) 
1201:1111 10101011501117 10112 10101110171125 اك 1 
“1ظلش 015019011177 815 18548 170171 612501211001111 رالالآ ا 
20111150130 . 1111 11011 010111117777111 لاط ا 
,811150111111101 '“لشخخف851 11111 4[لاللاظط ع 
01111111011111 .138 .2 ,91 1201510111171 .1 (اتلتفط 50058 
0011241777 نلالالف متلقهآ70/1510710 23115111 .شلك 17 2 
اي : .6 7لامت25811 21 


7 ا 5 


دنا 


والمصرة والخليج العربى وبالتالى نحو الهند والماء الداظئة للبحر الابيض 
المتوسط عبر الموصل وحلب والساحل السورى ٠‏ 

وقد لافى نفس ذلك التفاهم قشولا لدى بعض الاوساط الارستقراطيه 
الروسية التى رأت فى محاولة التقرب من الامبراطورية الالمانية سندا جديداً 
لدعم الحكم الارستقراطى المتضعضع فى روسا ٠‏ 

أما الانفاقمة بالنسبة لالماننا ققد كانت نصراً دبلوماسياً كبيراً > فآن المانيا 
التى لم يكن لديها الشىء الكثير فى ايران لم :تخسر ابداً فى الاعثراف 
لروسيا بالمركز ومناطق النفوذ التى كانت لحكوفة سانت بطرس بورغ في 
دوله العجم ٠‏ ومهما يكن من أمر فأن المانيا ضمنت لنفسها بموجب الاتفاقية 
حرية التحارة وعدد من الامتازات فى ايران وفتح الاسواق الايرانيه أمام 
البضائع الالمانية كما وانها حصلت على تعهد الحكومة الروسية بايقاف 
معارضتها لمشروع سكة حديد بغداد > نلك المعارضة الثى طالما. شغلت 
الدبلوماسية الالمانية واتصتها والتى كانت فى نفس الوفت تشجع فراسا على 
الامتمرات فى معارضتها للشروع 5 

لم تكن اتفاقية بوتسدام من الاتفائيات التى يمكن للدول الاخرى 
اهمالها م فأن انفاقة لها مثل تلك الاهمية تكون دائماً معرضاً للتعليق واتخاذ 
وجهات النظر بشأنها » وقد استقبلت نركيا بكثير من البرود اتفاقية يوتسدام 
على أساس ان الاتفاقية المذكورة أهملت نركيا والحقوق التركية فى المنطقة 
اذ أنها رأتم ان الانفاقية فيها عدم اكثراث للسيادة المُمانية على بعض 
المناطق التى شملتها الانفاقية كمنطقة وادى الرافدين مثلا التى كانت لاتزال 
تحت السسادة العثمانية آنذاك ٠‏ 

وخلقت الانفاصة لدى الاوساط الفرنسية نوعاً من الحيرة والقلق بشأن 
نساتم روسيا انحاه فرنسا وبريطاننا وصرح المسبو هانوتو 8427010411 


اطغ 

)1( 514 21:51013110, 12, 116151. 

2811117 ,6 م7701 ,510851017 2 ,5158:5101 4101 0 
18 : .1211 0 


- ١" 


احد وزراء الخارجية الفرنسية السابقين بأن. محادئات بوتسدام خلقت 
وضعاً جديداً .يجبر فرنسا على التساؤل عما اذا كانت روسا قد تخلت عن 
حلف الوفاق الثلائى(١) ٠‏ 

واعتقد السيو جوريس 3410227228 احد النواب الاشتراكيين 
الفرنسيين ان اتفاقية بوتسدام بمثابة تهديد قوي لفرزسا والسلم فى أورباء 
وهال النائب جوريس فى خطبة له أمام مجلس النواب الفرنسى مهاجماً 
فيها سياسة الحكومة الفرنسية حيال السكة موجهاً الكلام الى المسيو يشون 
1111 7501 1771310151 1121 5110411011 11318 15 لهك 
801 ,لاعف 818 10 601016 قتعم 701 + اعنم 
ذه ,40011211 184117 ذخ 771151 ,قلخ" تتم لامفتطتم 
لفطتتعه8 11835 011 001111817110131 5831471 - 2159510 
مهسآظظ/77 ؟ 50 10 58020815 5013 70 “77154 01018511011 
طاتفغ 00171885 100182151101311 لالخ 8اتآاقظاناط لاشكة 17017 
1 .لالش اامتتفظ طذمتعخ84 1838 0220518 10 001711171018 
تلآقظف1711151111 11318 121 818 مهل1؟1 1017 :18171811 1401 
:18521115 كالخ 11 85831405 022081114 017 05111011م 
210181 قاظف 11711858185 77110518 - 805514 79131015 101 اق 
,“51152011 1311 1171811 فشقة - 121101:71385 5ئ11 قاط 
1 5118501:181 لاشلا 12017 «الذ11 01131512 183159 011 01 
ذآة175 17111011 12718281818 1183185 10 لاعفعه م0منو 
50101 818 :10151 1131911 “الشهقة17 .5011 110 0011017317525 
5 قش 015 التف8؟ 1584185آ 5011138 :101 +7 11017خ لزع 
-2101 11 .لاش آ كلفط طلفطتتعم8 113158 81518115 :1011 
117115113 1319" 'له طاتكارةنآ5 كشت 7183 1131135 7113518 1210 
'07 '0171 811 05501018 0102-0123 "01 21010 ه14 11 ,151 
1151710 18115514 880411858 ,8115514 708 8متموهع 


1771 5181011 11 للااناة 1211011 181 10 12711110515 11801 
الث دلنظا تفظن ا7اشة8 701 .01نتلفظطفط 1815 8 1151م 


,2017115 “01 15ئ21081.1 ,1017 1مهآ0ا"78 .211 .7177 (1) 
7: .5 70112 211801707 .171 .2 سيت 


ععمه لوعو وهر ب و مده وتعفه وطووء عون 


اا 


4777 1877159715117 511011013 1011:1113 115115 1ط 
تتفي 846425042 1813 02205117 85 811177 الفط 
521855114 انهه 1813 15 11 20197 للف ,1717415 
5 آ ,501 001151711117 :2811101151 7711110101 
-آانة 7آطذ :11087 18113 11511471717 "01 ءلتذ1015208 11313 لذ 
10 6527م 10 701 0011111-17 "01 14013 

.1 77 اامتتفظ للذ 01 ف8 


أما بالنسية الى بريطانيا » فقد اثارت اخبار محادثات بوتسدام اهتماما 
شديداً من قبل الاوساط العامة البريطانية » ويظهر مقدار الاهتمام 
البريطانى فى الموضوع فى ان الصحف البريطانية كانت اسبق الصحف 
العالمية ف الاشارة الى محادثات بوتسدام وفحواها » فقد شرت صحفا 
الايفنج تايمس. وص #ججم ووم اللندنية أول مقتطفات 
نشيوانها الصحف العالمية من الاتفاق الذى عقد و بوتسدام والذى بقست 
بعتو ياي شر بة حتى ذلك 034 ٠‏ 

وفى مجلسسن العموم البريطانى هاجم لويد جورج 
7 110510 روسيا هحوماً مراً متهماً اياها بالتخلي عن 
حلفاءها وتعهداتها الدبلوماسية(") ٠‏ 

والظاهر ان الاوساط الحكومية البريطانية التى لربما كانت على علم 
سابق بنياث روسا بشأن الاتفاق مع ألمانيا » لم تكن متخوفة جداً من 
الانفاق الذى م بين الروس والالمان » فقد اجاب السير ادورد كراى على 


: الرجوع الى نص الخطبة‎ )١( 

-آخ71117771مآ[شعط 1815 :آ:01110118 عل30101114 به 
33-4 .2 ,12101185 105 تاتاظقتفكن ,مقاط 0-0 
قتظفء2 .13 7115 لفل 0 

191 107201 .9 لانتقختآآلف1 ,1116185 1217111111 (2) 

07 101151 ,584155 2 5175 1171الختنتطفط (3) 
241-47 .22 ,21 .:آ170 ,518151185 111113 ,0011110115 5 
1 10171017 ا 


- ارو 3- 


سرك وجهة اليه فى مجلس العموم المرريطانى بشأن اتفاهية يوتسدام 
أنه لإ بر داعي لاسا .اميق دجسا هوا ٠‏ 

الاتفاهة ومن جملة هؤلاء النائب كز جبل .13© ق88تكان1ط 
الذى فال فى خطبة له فى المجلس : 

-00111 01 201:10 11313 312 1021012:81 :7703 لذ 1 
51019717 103 ,191173717 10 1714601731515 1010112 
0101 10 1710م 15101 1ك 81503517119 200515571911 
5 0113171 “411011681 <ااتذ ,11111151151 108191017 
5 011 ا7ال181831 "01 25151511019 111197 11141 طتخه 35 
017 205111017 11315 511151361131517 :170101 1215814115 
07 8011011 18585 ... 115:15 111 017 17لل8871 "لمكن 
طفةة 50152131 "017 111171111 “810151371 11319 "لخ ن1قدتاى 
5 780258 1 طالخ طفكتتذ 10 588تخ1ة 82011621 
110151537530 2220405م :115:1 0111015 1081251037 
017 00131211511017 15315 :101 1116 الفططم 10 18177 3 
1ط 81 11167311 77151013 ,لان اانتتفع مذمتعمع تك 
5121:7151 :0108© طالتط 1513137 ,81530ن1" 10 تلا 
لم تكن النقاط التى تم التوصل اليها بين المانيا وروسيا بموجب 
محادثات بوتسدام سوى اتفاق مبدئي بين الطرفين » ولهذا السسب استمرت 
الاتصالاات والمحادثات, بين الحاسين لغرضص التوصل الى عقد الانفاق النهائي 

بنهما 2 
جرت امتتادنات الانة ازوسة شان التوعق آلى) ع القاق عاسن 
بالسرق الاوسط وسكة حديد بغداد على 'أساس النقاط المتفق عليها فى 
بوتسدام ئ 

وفد تاخرت نتائج المحادثات المذكورة عن الظهور نشجة لمسساعى 
بريطانا المستمرة للحلوله دون ازدياد النفوذ الالمانى 3 ايران ولرغتها 


)١(‏ المصدر السابق 2 نفس الجزء 2. ص :م ه 


ةا ب 


الخاصة بالاشراف أو بالاشتراك فى الاشراف على القسم الممتد من بغداد 
الى الخليج العربى هن السكة ٠‏ كما وان نشر صحفة الايفنج تايمس 
البمريطانية مقتطفات من الامور التى حوتها اتفاقية بوتسدام السرية اثار 
جواً من الشك وعدم الثقة بين المانيا وروسا > اذ اعتقد كل من الطرفين 
بأن الطرف الآخر هو السبب فى نشسر نلك النصوص السرية(1) ٠‏ 

غير ان المفاوضات الستمرت بين الطرفين رغم كل شىء ووضعت 
الصبغة النهائية للانفاق الالمانى الروسى فى شهر تموز ١9١١‏ وام 
التوقيع على ذلك الانفاق النهائي فى 1١9‏ آب ٠ ١91١‏ 

ويحتوي الاتفاق النهائي على أهم النقاط التى جاءتء فى اتفافية 
بوتسدام السابقة فقد تخلت ألمانيا عن اطماعها فى الحصول على امتيسازات 
ذات صبغ اقتصادية - سكك حديدية » تزاف » طرق مواصلاث ٠٠٠‏ 
الخ ب فى القسم الملخصص للنفوذ الرومى فى ايران واشارت نفس نلك 
الانفافية الى خط حديدى محتمل الانشاء على يد المصالح الروسية هن 
طهران الى الحدود الغربة لايران ( خانقين ) واشارت كذلك الى احتمال 
ربط الخط المذكور بالقسم الالمانى لسكة حديد يغداد * 

أم) روسيا فقد تعهدتم, من جانضسها بعدم نشير العثرات فى طريق بناء 
سكه حديد بغداد أو فى طريق مساهمة رؤوس الاموال الاجنبية فى ذلك 
المسر وع 0 

وهكذا تخلت رومسا عن معارضتها لمشمروع سكة حديد بغداد فاسحة 
بذلك المجال ليقذا /الانقاق الالمانن ات القر محص شأن ,السكة مزر.جهة 
الانفاق الالمانى ‏ البريطانى بشأنها من الجهة الاخرى » 


)١(‏ اعتقدت الاوساط الرسمية الالمانية ان روسسيا قاصت عمداً 
باذاعة نصوص الاتفاقية لغرض طمانة بريطانيا. بأن الاتفاقية لا تحوي 
راسد لج اند ا ع | ل 

5 .2 ,1 .ه701 ,لاه14 


ب ١8‏ ب 


الفصل الرابع 


بريطانيا والسكة 


يجدر القول منذ البداية فى هدا الفصل ان موضوع سكة حديد 
بغداد كان يمس منذ. البداية وبصورة مباشرة .المصالح والوجود البريطانى 
فى الهند والخليج العرزبى والشرق الاوسيط ٠.‏ 

فقد اعتسرت بريطانيا الخليج العربى والمنطقة التى تحبط به كحزام 
للامان نحمي: بواسطته السيطرة البريطانية على الهندد من كل تدخل. اجنبى 
او مصالح أجنسية تحاول الدخول الى منطقة الهند جوهرة التاج البر.يطانى 
انذاك(١) ٠‏ 

وهكذا اعسرت بزيطاسا مشر واع لشكلة حديد بغداد ا هن 
مواضيع الخليج العربى وامشطشكلة "من لكيه وكطرريق مختصر 
من أوربا نحو الهند » ولكن ذلك الطريق المختصر لم يكن بريطانيا “بل 
كان كما وصفه جاسترو 12207همق 2< «١‏ طرريق مختصي نحو 


الهند غير انه طريق مختصر هن برلين ولس “من “كندن » ٠6‏ 37 
5057 م 18 115 8171 ,101014 10 :001 55080 ى 15 كا 


)١(‏ لدراسة خاصةة: خؤل اهمية ومغزى الخليج العر ببى بالنسية 
عبر بطانيا آنذاك ٠‏ 
211201 مر ا ا 101101511 1115 ,181385 . 
701 ,1115101 الاخاننآ11010 118111001شن 11115 :6714 .ظط ,11112 
51101 ,8101 فام1 ,4 510111011 711"111 .499 .2 ,12 
-81011111 111 ,01100158011 :1909 101117017 13014 10 6001 
0 8< 9 لع لو( “101110111 لفك 1111 ,1227012135 2115 
: 1717:آ81 20111115 11211 


اكثاظذ ب 


٠“ 1:011101111(:‏ 11:01 71015 171 “,171ئ131157 :750101 "1ن * 
وعلى هذا الاساس دامت روح السياسة المرريطاننة العادية للخط 
والتى اميقم تزداد حدة بصورة تدريجة بمرود الزمن حخصوضاً بعد ان 
رددتم الافواه وجود مساسة ألمانية خاصة بالتغلفل فى الشيرق. مبنة على 
أسس هبدأ لساسة ألمانية عامة بهذا الضدد دعبت بسساسة « التوسع نخو 
ارق 081513 م3 تتفم 
عقب نراجع بريطانيا الرسمى عن المفاوضة مع المانيا حول السسكة 

بعد حصول الاخيرة عن امشاز عسام 18٠7‏ بفترة وجمزة اجاب اللورد 
لاندون 20358هنتم,] ممعم وزير الخارجية المريطانى فى ه 
مايس "19*1 رداً على سؤال وجه اليه فى مجلس اللوردات شارحاً فبه 
وجهة السياسة البريطانية فى الخليج العربى .وموضحاً ان بريطانا لا تسمح 
سواء نجحت فى مفاوضتها مع الالمان أم لا لاى اجنبى بتوطيد تجارته 
فى نلك الماه عن طريق اقامة فواعد تجحارية وموانىء هناك وجاء فى رد. 
الوزير المريطانى ما 'نصه :. 
مآ - 16080 708115 11313 10 مالكل :7101 720 1» 
تلكتذ 1" 1 107131013 121115581581 11315 127 - 7801:0113 سا1 
47ت" 1151:1016 11313 111 018 101:17 الفكق58م 1178 120 
1 10 81564755 771113 ,5141755 001017187 113185 
505111017 ه 111 ,1011 21588111 318 "01 1017تن 1 مار 
٠. . .‏ :201/11 :015315 كلتف 07 “15 1180134 2111715115171 
017 :515841551115171 م 705 115 طاتتكاقم 850مة 721081:5 لتك 
ال2158:51 118313 .10 84808 777111 .501103 0102 
17117 لذ 11 01718 11111 15719 اللط0 1 111401" 11311115 1 ... 610117 
0115 :0101 'تشهكآ' 2115 10 515515215 11 570805 تلآ طاطم 


-210 10 لان ظآ2 1151 1110 111 10111801110 810 511010110 
112051 111 للاللشظ1' 11583آ815:1 215011011 جلللم 1101 


-)خظ8 1135 راللذظ لذ 1810' ,110151185 ,115:0177'قفذل (1) 

7111101 شذاقذط 01 :1830:5101" ,لالخ اارتآتفظآ - للشدلاط 3 

-[00171) “211101 11305 10 ,10171"الشااظ 115 رزللم بقع 
101110011 .100 .2 ,مآ 


00ت 


“111 11831111 “17501 100 1 0775 ةط 1271221 11017 17 ,128771 
لظ" ,5]0018:51 7701011 17713 1ل" 01 ,511601515 2111 
1111" 81:10 10177 دآنظظآ10111:01 818 5130111102 101101:15 113051 
01111 “01 1ر11" 1011111113مآ ‏ 17171 “01 12011151017 
 11' 7711130101‏ لانفذة 1 للاحضآاط 1131151 1127015 117 ,قي2011108 
1آتاماظطظ 1:51 11831" (التطتطظ 511010110 57715 - 21511411017 
,2015/1 دلنظ1"01/117”1 له "01 01 ,845175 علخ4 245 لذ "01 2171171 
قط 2070/11 .011311 آلف 81 “11117 21111 11300 117 
11711115451 811115511 113135 10 13101110013 1ط 771017 نه 


متف 1711151 11 8105151 :0198110011 «2:آ585017 7718 (الاتم 
-710111 131 11141 لآؤة 1 ,رتذ215205 0102 “لخ 1185لة1 1310" 
0 7ه كذ ألخآ قن 1708 قن 810411518 1817ط5 مار 
813117177 مآقلف 1051 . 118313 17015 1001 011 قلطم 5115ئ81 20م 
لف1881 18318 011 84811 متذككذلة 170871617 4 017 
(1) آنا 
واقترن « مركب نقص حفظ سلامة الهند البريطانية » بموضوع 
ازدياه « الخطر الشرقى الالمانى » للكون شعوراً بريطانيسا عاماً معادياً 
لمشمروع شك حديد بغداد يجده الانسان لدى رجل الشارع البريطاني 
والاوساط السناسية وحتى الدواثر الحرببة فى ندن ٠‏ 


وبجانب رغبة بريطانيا فى حفظ سلامة الطريق نحو الهنسد من 
الوفوع ببد أجنبى دخيل »> فأن هناك عامل آخر فى تحديد وجهة النظر 
البريطانية اتجاء المسروع وهذا العامل هو حفظ المراكز التجارية الهامة 
فى وادى الرافدين ٠‏ فقد احتكرت بريطانا منذ القرن الثامن عشير اغلب 
تجارة تلك المنطقة ولم يكن من السهل بالنسبة لها السماح لغريب بمنافستها 
هناك خصوصاً بعد ان أخذتم امكاسة واهمية النترول بالظهور على الصصد 
العالمى منذ نهاية القرن التاسع عشر وباتت بريطانيا ذل المساعى فى 
الحصول على حقوق استغلال منطقة ابار الموصل النفطية * 


0 07 11010511 ,118115 1510711575 لفستتفم (1) 
- 1348 - 1347 .22 ,121 .1701 ,511115 1015113 0 
10111013 ا 


د ها - 


ومهما .يكن من أمر فأن بريطائيا سارت على سياسة ايسجابية حيال 
مشروع سكة حديد بغداد الالمانى فى البداية » فلم نظهر معارضة كبيرة 
له عندما اخذث الدوائر الالمانية بالاهتمام بالمشروع وحنما اخذت بالسعي 
لذى الدوائر المثمانية للحصول على امتاز لتنفيذه 

فقد رأت بريطانيا فى البداية ان من الصعب عرقلة المشتروع عن 
طزيق منع ألمانيا من ١تخاذ‏ ألكويت كنقطة محتملة لانتهاء السكة ففى نشرء 
الثانى ١9٠7‏ عقد فى لندن مؤتمر بين ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة 
البحرية ووزارة الحربية وحكومة الهند ثم الاتفاق فيه على رأى موحد 
بشأن السكة وجاء في. نض الاتفاق بين تلك الجهات الانكليزية ان من 
الاصوب عدم معارضة مشروع سكة حديد بغداد م وان من واجب بريطانيا 
ان ا ال الجا الور نهابته 

فى الخليج العربى(١) ٠‏ 

يتضح مما سبق ذكرهء اذن ان الدوائر الرسمية البريطانية اظهرت 
هى بداية الامر شعورآ طياً حال المشرزوع » ومن الناحمة الاخرى نحد 
ان الدوائر الالمانية نفسها كانت فى خلال فترة التفاوض مع الحكومسة 
العثمانية » تتفاوض على أساس مشاركة بريطانية محتملة فى المنسروع » 
ذلك لأن المطاليب التى نادت آنذاك بْها الصالح البريظانية كأناس لقبول 
المشاهمة في المشسروع لم ييحن بالشبكن الذى يملعم من مشاركها مم لمانا 
فى تنفيذه ٠‏ لما 

فقد رأى السير ارنست كاسيل ‏ ,آ515هه0 58208557 1ع 
مدير البنكالوطني التر كي :101110 01 8431 :2141103743 185 
وأحيد مدراء بنك انكلترا «تتف52165 015 عااتفظ 
خلال محادثاته التى اجراها مع الدكتور كيفينر مدير البنك الالمسائى ان 
اك 1871-8 :55 :2 -:آ770 .200 822 (1) 


 ا١"ةهد‎ 


هناك نقطتين يجب الانفاق عليهما كأساس للمشاركة البريطانية فى 
المسروع ٠‏ 
١‏ - ان نعتبر. سكة حديد بغداد قسما من سكة حديد الاناضول وعلى 
أساس ذلك تعتبر نلك السكة قسما من حصة الاننا الكاملة فى 
الشروع ٠‏ 
” - ان لا .يؤئر نقل الحصص بين دولة وأخرى على القواعد العامة النى 
توضع للرقابة على المشروع فى البداية(١) ٠‏ 
ولئن كان الموقف البريطاني يجملته مؤيداً للمشسروع الالانى » 
فأنه ما ليث ان تبدل بصورة مفاجثة عقب توفع اتفاقة عام ١40‏ بين 
الالمان والاتراك بشسأن سكة حديد بفداد وثارت منذ بداية عام ١968“‏ 
ضجة كبرى فى الصحافة والبرلمان البريطانى ضد المشروع الالمانئ مطالية 
الحكومة البرريطائى بالامتناع عن المساهمة فى الشسروع بصورة تامة ٠‏ 
وازاءشدةالحملةالتى ثارت ضد المسرو عاجبر اللورد بلفور 8843101772 
رئيس الوزراء البريطانى على التصرريح بعدم امكانية وجواز مساهمة بريطائيا 
فى المشروع فى تلك الظروف الراهنة آنذاك(١) ٠‏ 
وهكذا بدأت فترة العشيرة سنوات التالية على اتفاقة عام ١408“‏ والتى 
تميزت بالمعارضة المريطانية لمشروع سكة حديد بفداد » وكانت تلك 
الفترة بالنسبة لبريطانيا فى الحقيقة فترة الترقب التى املتها عليها الضرورة 
فلم يكد العمل ينتهى من بناء القسم الاول من السبكة :ب تسريف الاولأ 
4 حتى توفف العمل فى بناء بقية الاجزاء بسب الصعوبات الالية 
الى واحهتها شراكة افكة حديد بغداد وسيب عحز الحكومة العثمانة 


(؟) المصددر السابق 2 نفسن الجزء 2. ص "9٠0 "١7‏ وكذلك 
0 525-58 :22 :11 :1701 .2 ,12 1 


- ا١#؛4ها‎ 


ان فامت ..بريطانيا برفض طكب تركيا الخاص بزيادة نسبة الضرائب 
الكمركية العثمانية على وارداتها ٠‏ 

لم تبني السياسة البرريطانية اهدافها فى تلك الفترة على أساس 
معارضة.مشروع السكة نفسه بل على أساس اجبار كل من أمانيا وتركيا 
بصورة ندريجية على بول المشاركة الجدية البريطانية فى المشروع شريطة 
ان تتقدم كل من تلك الحكومتين بنفسيهما بعروضن الى الحكومة البريطانية 
تعرض فيها على بريطانيا مثل نلك المشاركة ٠‏ : 

لم تكن الصحافة والبرلمان البريطانى المسؤولين الوحيدين فى 
موضوع اجبار الحكومة البريطانية على التراجع عن فكرة التفاهم مع 
ألمانما > فأن هناك عدد من المصالح المالية الهامة التى 'أجبرت, الحكومة 
البريطانية على التراجع عن موففها الأول ٠‏ 

فقد حصلت المصالح المالية البريطانية عام ه4١‏ وبموجتٍ الخطة 
التى رسمتها ادارة الدين العام العثمانى لاجل تطوير طرق المواصلات في 
تر كا على امتياز لاستغلال .خط سكة حديد سمرنة ‏ عابدين وعلى حقوق 
أخرى مختلفة خاصة بمد فروع لتلك السكة الى عدة اماكن فى تركا ٠‏ 

وارضت .هذه .الامتازات لفترة من الزمن اصحابها البريطانيين ولم 
يظهروا اى عداء للمساعي الالمانية الخاصة بسكة حديد الاناضول > غير 
ان تلك المصالح البريطانية ما ليت ان غيرت موففها وطليت حماية 
الحكومة البريطانية لها خصوصاً عندما أخذت اللمفاوضات الخاصة بمشروع 
سككة حديد بغداد بين الالمان والاتراك تأخذ طابعها النهسائي المشر بقرب 
الاعلان عن اعطاء الالمان امتناز مد السكة ٠‏ وعلاوة عن ذلك فقد خشست 
المصالح البريطانية المسيطرة على شركة سكة حديد سمرنة ‏ عايدين ان 
تقوم المصالح الالمانية بتطوير موانىء حيدر باشا والاسكندرون ومرسسينه 
وعدم على حاب مناء سستمرنة. الامر الذئ يش كل 


-31١41- 


بالنتحة تهديداً لبيك سكة ديد سمرنه ‏ عايدين ويقلل من نسبة 
النقل فه . 

ولا كانت المصالح الالية البريطانية ممثلة تمثيلا قوياً فى البرلمان 
المرريطانى » فأن من السهل تصور الدوافع الخفية التى دفمت اعضاء 
البرلمان البريطانى. الى مهاجمة اتفاق عام 8م9١‏ والاعلان عن عدائهم 
للمشروع الالمانى(١) ٠‏ 


)١(‏ لعبت شركة ملاحة دجلة والفرات 
لآل 00112 11471611011 116118 اللخ 5112138 3131 
المعروفة تحت أسم الاخوان لتنج 5 011[لآلآ1 
دورها فى التأثير على دوائر داونغ ستريت ‏ 81119191 120152711004 
بصدد السكة وذلك :للا لها من مصالح واحتكارات للتجارة المائية فى .نهرى 
دجلة والفرات وشط العرب ٠+‏ فقد رأت الشركة فى مشروع سكة حديد 
بغداد وما جاء فى المادتين التاسعة والثالثئة والعشرون من مواد الامتياز » 
تهديداً لصرح احتكاراتها فى المنطقة لان نصوص تلك المادتين اعطت 
الى أشركة سكة حديد بغداد عدد من الامتيازات الخاصة بامكانية استغلال 
نهرى دجلة والفرات لخدمة اغراض الشركة 2 كما وان قيام سكة حديد 
بغداد بحد ذاته اعتبر من قبل شركة لنج كمنافسة قوية لها » اذ بقت 
شلسركة لنج حتى ذلك الوقت المحتكرة الوحيدة لاهم طريق حديث 
للمواصلات فى المنطقة الواقعة بين بغداد والبصرة ٠‏ ووضعت الشركة 
البريطانية امامها فىمعارضتها للمشروع الالماني اعتباراً هاماً يقومعلىأساس 
ان المسافة بين بغداد والبصرة بواسطة نهر دجلة تبلغ خمسمائة ميل 
وتحتاج السفيئة التخارية من أن تعة الى خمسة أيام لاحتيازما فى 
الاحوال الجوية الاعتيادية ٠‏ أما المسافة بين بفدد والبصرة بواسطة 
الطريق البرى فتبلغ حوالى الثلاثمائة ميل يمكن للقطار ‏ مهما كانت 
حالة الاخوال الجوية ‏ اجتيازها فى يوم واحد ٠‏ 

ودلت كل -الدراسات التى اجرتها شركة لنج آنناك على ان القطار 
يعطى امتيازات اكثر: لنقل البضائع والاشخاصضن من خطوط نقلها المائية 
الامر الذى زاد من حدة معارضتها للمشروع وطلبها الحماية من 0 
البرطانية 5 راجع : 

:42-43 + 214 10 لانت تمه جد #قعمهم 


ب 18475 


والوافع ان الاعشار الخاص بحماية الهند لب هنا أيضا دوره الهام 
فى تفسير التخوف البريطانى وتحول وجهة النظر البريطانية حيال السكة 
بعد ان حصلت ألانيا فلا على الامتياز لمدها ٠‏ وقد بقى عامل حماية 
طريق الهند يلب دوره حتى النهاية فى تقرير السياسة البريطانية حيال 
سكة حديد بغداد وشعرت بريطانيا عقب حصول الالمان على الامتياز بالقلق 
العميق وبالرغية فى السيطرة أو المساهمة الجدية فى ذلك الطريق 
الحيوى المؤدى نحو الهند تماماً كما حصل فى قضية ثاة السويس ٠.‏ 

والى جانب كل ما فات > فأن هناك ممارا آخر يفسمر لا بعض 
المواهقف الدولية حيال سكة حديد بغداد فى بداية القرن الحالى وهو ذلك 
المسار الخاص بحلف الوفاق 008214112 227182711 سوام 

البعد عام واحد من فشل المحادثات عام “196015 بين برريطانا والايا 
كان سكة حديد بغداد انتهى عصر التنافس الاستعمارى البرريطانى ب 
الفرنسى بتوسمهما على الحلف المذكور ٠‏ 

والواهم ازفترة توفي عالحلفالمذكور والحالة الدولية التى شأتمنجراء 

الحر ب الروسية ‏ المابانية لم تترك لدى السياسية البريطانية فرصة للتفكير 
بشكل خاص بمشروع سكة حديد يغداد وايداء بعض النشاط الديلوماسى 
عقا 

على ان عام هام شهد من جديد بعض اللشاط الدبلوماسى 
بخصوص سكةحديد بغداد » ففى خلال زيارة قامبها المستربلوك ج1,001ع 
العضو البريطانى فى هبئة ادارة الدين العام العشمانى للهر فون مارشال 
سفير ألمانيا فى القسطنطينية » اخبر العضو البريطانى السفير الالمانى بأنه 
يويد تايبدا كيرا فكرة الساهمة الريطابة. فق التبسكة كميا وأخره 
كذلك بأن كل من كيفينر والهر هلفريش عرضا عليه منصب مدير في 
مجلس ادارة الشركة » غير انه لم يستطع قبول المنصب بالنظر لممارضة 
المستر اوكوير وزير الخارجية البريطانى ٠‏ 
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وعلى بر ذلك. اعلم. الالمان المستر اوكونن ان السكة سسوف يتم 
بناءها سواء ساهمت بريطانيا فى ذلك البناء أم لم تساهم وان تمثيل بريطانيا 
في.عجاش ادارة الشركة موف لا يضر بمركن برّيطائيا فيالمتطقةيل انمسوق 
. يساعد على . زيادة امكانيات. بريطانيا فى الحصول على معلومات هامة. عن 
رالاحجوالالتتجارنية :والمالية قى:الاميناطورية: العشتائية :+ 

٠‏ غير ان. اوكونر -بقي -متصلاً فى موقفه. السلبي > ونتيحة لذلك'قام 

بلوك ب. على : حد فوله. لمارشال“ت بائحزاء عدد من الاتصالات. برجال" المال 
المتنفذرين .وبعضى الدوائر. المالية. فى لندن . للحصول .على تأييدها. » ووعدت 
تملك. الشخصات والدوائر بأيتخدام نفوذها للتأثير على لانسدون وبلفود 
والحصول على تأيندهما للمساهمة الب يطانة..ة فى المشروع ٠‏ 

وذكر _بلوك كذلك انه استلم رسالة “من .اللسنتر لو > #شمة 
احد كار موظفى مديرية الماليه الهندية يبلغه فيها بانه سيقوم عقب عودته 
ا لغرض نحث ات 
حد يد بغداد(') ٠‏ 

شهدت الساسة النزيطانية. عقب تلك الفترة تضيراً . فى - مراكزّما 
..ووجهات نظرها حيال مشروع السكة »فدلا تفن. سعيها القديم للتحصول 
على مساهمة تعلية كبرى فى الخط باكمله تفيرت اهداف السائة 
.البريطانية وأصبحت تنادى. بفكر تين “أولهما فكوة ‏ الناماة) بشدا السسنطرة 
على القسْم الحنوبى من السكة وهو القسم الممتد من بغفداد الى الخليج 
العزبى “2 بن ”كان بعش السامسة“البرريطاسين ,نادون بفكرة السطرة على 
السكة من الموصل نأو تكريت وحتى 'الخليج العربى بدلا من السسيطرة 
عليها اعشاراً من بقداد (؟) ٠‏ 


18-9 :22 :ج25 :701 .2 .8 .2 (1) 


معام وههره وو عوو 
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أمذا الفكوة: الثائنة: التق نادى بمض: الاتكفنن آتذاك فهى .فكزة' تدويل 
السبكّة. وسيطرة الدول. الاووبية الكبرى علنها؛ وخصوصاً ألاننا وبريطاقا 
وروسيا وفرنسا(') ٠‏ 

كانت لحنة الدفاع الامبر اطورى 

55 د1[هآ191 111 011 01801"11515 5 

من 'اوائل السائر ين قى هذا الخط الحديد للسياسة البريطانية 6 أذ نادت 
نلك اللجنة بأن من المهم لبريطانما ان يكون لديها جزء من حقوق السبطيزة 
على القسم الجنوبى من السكة باتجاه الخليج العربى ودافعت ملك اللجنة 
عن فكرة جعل نقطة النهاية للخط كمنطقة محايدة حاداً فعلا(؟) ٠‏ 

اعلن مجلس التجارة البريطانى مع "0 طتدمظ8 هد 
فى نقرير قدمه الى وزارة الخارجية المريطانية فى 7 حزيران 8٠و١ا‏ 
ان المجلس يرى من غيرٍ الممكن مقاومة الاننا لبريطاننا حتى الانتهاء 
وتضمن التقرير تنوصصات بدذلك الصدد اذ نص على ما يلى : 
7155 711014110115 لاكلذ 117 كاثلذ 5710611513 015" 
- 5110 11315 . 820101838 10 81 «0:آ51830111 ,اللكتف اسمن 
1 218111017 طللف متذ1آعفن 8817118513 015 98نللم الكلا 
35 01 211111151811017 طتته 0011818011011 1319 


015 لف8800 710 “61111 للفاقطنظا2 1181 115011 لكآ 


11717 01 1115811" 10 لاذه ,مظنا االاممفم 
ال ل ا ل ”ا الس 7 ارقا بللا ت 20 


قدم كلارك وهو أحد اعضاء لجنة الدفاع الامبراطورنى فى 4 اب 
ه٠6‏ تقريراً لخص فىه وجهات تظره حول المشكلة وعدد من الافتراحات 
الى سمحن ان تكون اساسا لاثفاق محتمل بين بريطانا واللمائنا ٠‏ 


2404 :22 :25 :701 .2 ,© .2 (1) 
0000000 :178-198 :28 ,6::ئ200.7701 .28183 (2) 


200 المفيسر السبابق.,. نفسن الجزء. ». صن 558 . 2356 ٠‏ 


0 لد 


انتمل تقرينن _كلارك اع عدد.من, الاحضاءات/اليخاصة:/المضاريف 
الى بذلتها ألمانما لبناء القسم الممتد من قونة الى اي ريجلي 752100111 
واستناداً الى "ملك الاحصاءات ‏ التى حصل عليها كلارك إبدوره من أحد 
تقارير وزارة الخارجيه البريطانية يرجع بتاريخه الى 74 تموز 1904 
بلغت قيمة الملصسروقات التى بذلتها ألمانيا حتى ذلك الوقت مبلغ 
120526014م فرنك من اصل ٠٠٠ر٠٠٠ر4ه‏ فرنك خصصت لبناء ذلك 
الطببيك بك 
وخرج كلارك: من ذلك الى القول ان الانما بحاججة الى المسساهمة 
البريطانية لبناء السكة عبر جبال طوروس لان ذلك القسم من أهم الاقسام 
التى يجب بناءها وان ألماننا مضطرة للتفتيش عن المساهمة البريطانية لاتمام 
ذلك البناء * 
ورسم كلارك خطة عامة للمساهمة البريطانية فى المشروع اشتملت 
عنى النقاط التالية : 
١‏ - ان سقى اانا مسبطرة على شركة سكة حديد الاناضول ٠‏ 
- ان تبقى فرنسا مسيطرة بنفس القدر الذى تسيطر فيه آلمانيا على 
شراكة سكة احديد الاناضول ٠‏ 
ان محصل بريطانيا على القسم الممتد من بغداد الى البصرة من سسكة 
حديد بغداد ٠‏ 
- ان يجعل القسم التبقى من الخط ‏ من البصرة الى نقطة ما على 
الخلبج العربى وهى الكويت على القالب ‏ تحت رقاية دولية ٠‏ 
ه ‏ ان تكون ادارة القسم الذى اشارت اليه النقطة الرابعة بواسطة مجلس 
مديرين يتتخبون من بين ابناء الدول الكبرى على ان يكون تمثيل 
اعضاء كل دوله نه سسسب متساويه ٠‏ : 
5 ان تقوم كل دولة مساهمة فى المشسروع بتجهيز المواد والنشات التى 


- ١55 


ييحتاج اليها الخط بصودة تتناسب مع مقدار مساهمتها المادية ففه 

بصورة عامه ٠‏ 
/ا ‏ ان تتعهد الدول بعدمفرض أجور نقلمختلفة على الاقسامالمختلفة التى 

تسيطر عليها « 
اواك أن ايكون هالك محلل امنا 1 لاض ند ان سيين اراك 

الشركة مهمته تقسيم الارباح التى يحصل عليها نتيجة استغلال 

الخط بصورة كلية بين الدول المختلفة(١) ٠‏ 

ارسل اواكونر سثر ظانا فى القسططتلة فى 597 5 هوا 
الداكرة الى اللورد لانسدون رئمس الوزداء البريطانى ذكر مها ا من 
المستحيل على انكلترا منع بناء السكة وان كل قسم تنجح الشركة الالمانية 
فى انمامه يجعل النجاح الكلى للمشسروع امراً أكثر تأكيداً ويجعل الرغية 
فى المساهمة البريطانية فى المشسروع امراً اقل اهمية ٠‏ 

والظاهر ان السفير البريطانى لم يكن مطلعاً على حقائق الامور عفان 
ابدوائر الالمانية كانت تشعر ان المشاهمة الريطائنة هئ أُمر لا يمكن 
الاستغناء عنه اغرض انجاح امشروع نظراً للفوائد المادية التى يمكن 
الحصول عليها تشيحة لتلك المساهمة الامر الذى يقلل من النفقاتم الالمانية 
وريختصر الكثير من الوقت(5) ٠‏ 

استمرت الاوساط العامة والرسمية البريطانية فى محاولاتها لفرض 
'وجهات نظرها المختلفة على الماننا ققام للج تتحلازظاىة .8 ,11,37 
مدير شركة ملاحة الفرات ودجلة التى كانت تحتكر تحارة النقل النهرى 
فى وادى الرافدين بتقديم مذكرة الى الدكتور كيفينر ذكر فيها ان وزارة 
الخترجية والصحافة البريطانية سوف'لا تؤيدان اى مشسروع فى وادى 


)١(‏ المصفر السابق 2 نالحد 5520-11 وكدلك 
ا ا 2 اسار 
35 :2 :6 ::1701 :1206 :821 .54 .2 ,10ئ1ل 1581711"1159:5311‏ (2) 


- ١57 


الراهدين ما لم يوافق عليه ( لنج ) شسخصيآ» وحذد لنج كنفينر من ان 
الاستمرار فى بناء السكة بدون الاتفاق بشأنها مع بريطائيا ممناة الحرب 
بين الدولتين فى النهاية لان انكلترا لا يمكتها السماح لاى قوة: دولية اتخرى 
بالسطرة عل إسكة حديدية شديدة القرب من الهند وما 

والواقع ان خير تعلق على مذكرة لنج الاخيرة هو التعليق الذى جاء 
به سرفيلد فى كتابه ه دبلوماسية سكة جديد بغداد » > ققد ذكر الكائب 
الامريكى مقللا من أهمية وجدية ذلك التحذير قائلا :- 
71 815 18105 81017 لاذه 7101 اتذن 5ج 
10113111 1131 771113 171311013ئآ11311 318 للخ 1076م 


مآنط15 011 1ئ1ن) 0011 1101 111110 718 :2101 ,11 071710 
1ن 1"ا'خ. لآم[نه111511 قط :11ة ,تلط 7 "01 151 11711 13115 71111 
كلشاة 10 117 1:01[2 1018314177 11331" لإمشآنآ81 10 انط 
7111 0811815 1131 00710618581011 م 01 5023 501315 13111 
ملتشظ لذ .81011151 1101 12آ010؟7 127115:518 0397137 2115 
10 ,انا تشفط «2آ1010 10117 لف2881 1131 10 كن 
1111 111 15نكالآءةآ طلخ 018011011 11313 13107ه8 افطع 
ك1 1:17111:2 1131 15ن)181:0. 10 1152 الخ ؟7 18319 لاتق 2221017 
ملسم ا سا اسان لل مامت لل د ب ه08188)13© ,برشتث 'كه 


انتمرت مثل هذه السانات والاعلاناتم طوال عامىي ه٠وا‏ و5٠9١‏ 
ا ل ا ل ل 

ودخل 7 عام /اه٠ة١‏ عامل جديد فى 5 فضيه الصراع الدبلواسمى 
الالمانى تَُ المر.بطانى بصدد بكة حديد بغداد >» فني ذلك المام وفعت 


(61 اعتبر لنج الذى كان يتمتع بنقوذ واسيع فتى الشرقء الاوسط 
من. أشد المدافعين. عن. المصالح. البريطانية فى المنطقة » وقد شغل مقعداآ 
لحزب الاحرار فى البرلمان. البريطانى فى الفترة 19-05 2191:9590 وقد 
اتخذ من ذلك المقعد كمنبر للدفاع عبن المصالح البريطانية فى المنطقة 
ولصرف. وحهة نظر الحكومة البريطانية للاهتمام بضرورة حفظ المصالم 
البريطانيةة فى ايران ووادى الرافديى ٠‏ راجم : 

7 .2 ,(لنتتنشةة :54 .8101153357171:10.12: جع 


هرةا هس 


بريطانما وروسيا على معاهدة لتقسيم مناظق االنفوذ .هى 'ايران كيما بينهما حبث 
أمن الاتفاق المذكور لبريطانا مراكزها القوية فى .منظقة الخليج العربىمن 
أى خطر رومى محتمال فى .ذلك. الاتطاء بالآهر “الندى «قوبى .حنن #المرناككن 
البريطانية اتجاه .ألمانيا بالنتيجة .وجعلها تنصرف اكبر من اى بوقت آخر من 
شل للاتصال بالامبراطورية الالماننة لحل مشكلة ببقداد معها ٠‏ 

غير ان التفاهم البريطانى ‏ الروسى حول ايران لم يعن "نفاهم "نلك 
الدولتين حول سكة حديد بغداد » فأن روسسا كانت تعارض “فى ذلك الحين 
مشسروع السكة معارضة قوية وتحاول بكل قواها عرفلة تقدم اللنسروع > 
أما بريطانيا فلم تكن فى موقف من يحاؤل ايقاف العمل فى المتسروع 
وعرقلته » بل سارت سساستها انذاك على أساس محاولة الاشتراك فى 
المتروع والرقابة الجدية عليه أو على القسم الجنويى هنه على الاقل * وقد 
قبيرت:برفسنا ‏ الساسة, البر يطانةالاخيرة حال الشكة عل أساس: كونينا 
حانة للصداقة .وللانفاق الروسى ‏ :البريطانى بشنأن :يران ٠‏ 

لم تحبذ السياسة.البريطانية فى ذلك الحين.فكرة الدخول :فى -خلاف 
علني هع رَوْسَنًا شان شنروع السكة »م ولهذا السبب نجد ان 
سناستها عام ١9:5‏ وفى خلال الاشهر الاولى لغام /ا.9١‏ > كان يسوبها 
على الغالب عافل السعى لعدم 'اثارة روسيا ٠‏ 

وخير دلمل على ذلك ها جاء فى تقرير ارسله الى حكومته الهر مترنيخ 
سفير ألمائنا فى بريطانما » فقد ذكر التقرير ان السفير علم ان هناك 'نمسة 
مؤتمر بريطانى هام عقد فى لندن فى 70 تموز 146058 حول فضية سكة 
حديد بغسداد وحضس المؤتمر رئسن الوزراء ووزير الحربية وونبير 
الخارجية وممثلون عن حكومة الهند ونشجة للاجتماع المذكور تم الاقفاق 
على ان من مصلحة .بريطانية الاشتراك فى سكة بغداد » غير ان الانفاق 


- ١؛»‎ 


2 كذلك فى نفس الاجتماع على عدم مجاولة الدخول مع .روسيا فى 
خلاف يصدد تلك القضية(١) ٠‏ 
زيارة القيصر وليم الثاني. لبريطانيا ‏ فترة المعارضة الهوجاء 

تتبر زيارة القيصر وليم الثانى لبريطانيا فى تشسرين الثانى ٠و١‏ 
كنداية لعهد جديد. من عهود المعارضة البريطانية للسكة » اذ اصحت 
المعارضة المريطانية للسكة عقب تلك الزيارة فى اوج قمتها وخلقت جوآ 
رهبا من التوتر فى العلاقات البريطانية ‏ الالمانية حول القضايا الشرقية ٠‏ 

بدأت زيارة القيصر الالمانى لبريطانيا بشكل طبيعى وكانت المحادثات 
التى جرت خلالها بشسأن موضوع السكة ودية بصورة عامة » غير ان الامر 
تطور بصفة عكسية عقب ذلك ٠‏ 

صاب القبمسر فى زيارته لانكلترا البارون فون شوين 
505051 70131 ممه 2< الذى اصبح وزيراً لخارجية بروسسا 
عقب تخليه عن منصبه كسفير فى بلاط القيصر الرومى ‏ والجنرال فون 
انم 51282313 77011 :529843 وزير الحربة الالانى 
بالاضافة الى وجود مترنسخ سفير المانيا فى بريطانيا وعدد من الضاط 
والدبلوماسيين الالمان ببجانب الامبراطور ٠‏ 

انصل الابراطور خلال اتامته التى. استغرقت بضعة أيام فى لندن 
بعدد من الششخصيات المريطانسة مدلا بتصربحات, تحمل . روح الصدافة 
اتحاه بر يطاضا بشأن كك حديد بغداد ٠‏ 

ففى 'أول لملة” لزيارية الرسمية لبريطانيا اتصل القيصر بهالدين 
اتفطتفة8 17180010171 وزير الحربة اراي وابلغه اسفه 
لوجود عدد من المخلافات الالمانية المرريطاسة شان ا ا د 
واعرب القبصر عن رغبته فى التعرف على الاساض البريطائى الذى و 
00 بين الطرفين استناداً عليه ٠‏ 

)1( 2. ©, 2, 701: 25: 22: 225-76: 


07 ا كك 


ويتكلم هالدين. وزير الحربة البريطانى الذى اتصل به القيصسر 
عند زيارته لانكلترا في كتابه «قبل الحرب +7743 1755188 5819101:73 
عن الجواب الذى قدمه الى القيصر بشأن عرض القبصر فكرة التمارن 
بين بريطانا واللاننا حول السكة فذكر بأنه لأكد للقيصر الالمانى على 
ضرورة. حصول بريطانيا على بوابة فى نهاية الخط لتحمى الهند فى حالة 
الخظر ٠‏ ويقول هالدين فى هذا الصدد ما نصه.: 
407577158 77017 الذ0 1 5840 - #االفستفظ - طتفة 1“ 
6 14179 817 ,071105 70851027 335 1018 
:7180771 771 111777 1 1713111716 011157 ,21271517918 خلنا قن 


5 175015 121214 5501117 10 ”لقن"" ن هذاا 
0 .(1)”آش7ارآآشظظ 71177 1111 10790717 001211106 


والظاهر. ان القصر لم إيفهم طنب هالدين الخاص بالحصول على 
« النوابه » » على حقيقته » فقد سأل هالدين عما يعينه بتلك الكلمة ٠‏ لساب 
وزير الحرية المزيظانى ان معنى ذلك هو سنطرة. بريطانا غلى القسسم 


بريطائما تلكالوابة قائلا : «سأعطيكم البوابة 
4 1131 57013 6119717 :17151 1" 


وعقب 6ك ره تلقاه هالدين من القبصر بذلك الصدى » قأم 
الاول بالاتصال بالسير ادورد اقزاىق ودس الخارجيه المريطانى صلغا اناه 
نحوى ماحثانه هعم القبصر ٠.‏ وعقب ذلك الاتصال تسلم هالدين من كرائى 
مذكرة لخن يرفعها الى القيصر الالمانى خلاصتها ان الحكومة البريطانية 
يسسرها ان تنافش الافتراحات الالماسة غير انها ترغب فى إشسراك روسيا 
وفرنسا فى المافشات فل التوصل الى انفاق لان مصالح كل ك3 كلك 
الدولتين هى من الامور التى انمسها المماحثات, ٠+‏ 


3 1 8170813 ,17لمطاتشة8 71501011 (1) 


وجاء فى تلك المذكرة شيرج اللرأى البريط سان السالف الذكر 
واايضاح للكيفية التى .يمكن بواسطتها اجراء الماحثات على النحو التالى : 

الآ 181 12آ0آ 580‏ 1821 555 ترونم سور ريو ١‏ 
111 017 نظ 1141 8710185 580101:0 كلم اللوتعوم 
0 17011.16 815 :7101 1116331 :1315180 5 الاوروجوري 
1313 011 8101 ,2301315 8318 017 0101 17851105 و00 
-10111011[8 اظ "11106111 21171001115 1183515 ,انمع جرسوريون 
(1) "خلطاططقاط قتط لالط 1110131 8971514 اكلم ,لم 


لا يتظهر المقظع” الاخير الا 'احسن جوانت «العرض 'البريظائى "الذي 
بقي بمجموعه .أمراً غير مستحب بالدسة لالمانيا لان مشكرة. ,اجراء ‏ مفاوضات 
رباعيه تعني وعوف المانيا بصورة منفردة تأمام ‏ رغئات ثلاث دول مجتئمة 
فى صف واحد ٠‏ 

وهكذا لم يظهر القبصر الالانى تحمساً للمذكرة ‏ بسب القبود 
الخاصة باشبراك روسيا وفرنسا فى الماحثات ‏ وابلغ هالدين بآن اشراك 
روسيا - على الاقل فى المباحثات, سيؤدى الى احتمال عرقلة الماحثات 
نفسه(؟) ٠‏ 

ولكن القيصر من الحهة الاخرى لم .يحاول قطع حبل الصلة ,بصورة 
نهائية » فقد كلف الفون شوين بالتوجه الىلندن ومفاتحة وزارة الخارجية 
اليرريطانية بصورة رسمية حول الانفاق شعان سكة حديد بغداد > وفملا 
قام شوين بالانجاه الى لندن .ونافئس مع السير ادورد كراى التفاصصل 
الاولى الخاصة بالقضية ٠‏ 

غير ان المحادثات الالمانية ‏ البريطانية التى جرت بوساظة هالدين 
لم ريكتب لهسا النجاح » ويرجع هالدين سبب ذلك الفشل الى تراججم 
الدوائر الرسمية فى برلين وعدم رغيتها فى اجراء محادثات رباعية حول 
السكة » ققد ابلغ تالحكومة الالمانيةالحكومة البريطانيةبأنها مستعدة لاجراء 


لس 24:63 :0542© 720 جرم إن 
.48-49 .2 .قن1 1135 8570838 ,5 الفط تم (2) 


 اهاآلد‎ 


محادنات خناصة مع بريطائياً حول القسم الجنويى من الخظ » غير انها 
لا نترغب فى اشراك :دول اخرى .فى المحادثات لان ذلك الامر قد. .يؤدى 
الى فلن الحااتم 23/23 الخلافات من ينها وين الدؤل 
الأخرى(5) + 

أدى فرع الالمانى الاخير الى اعطاء نتائج عكسية لدى الأوساط 
التريطانية لفترة فن الزهن > فقد اظهمرت الدوائر البرريطاننة خلال الاشهر 
الاولى من عام ١96٠4‏ تحفظاً شديداً اتجاه قضية سكة حديد بغداد ونوعا 
من عدم الرغنة فى التغاون مع المانما فى ذلك الشسان ٠‏ 

ففى تنموز 4م٠9١‏ عقد محلس :وزراء خاص فى الندن حضره عدد 
من الوزراء مثل اسكبث | 5011م .وموربلى 201:75 
يشكالممن دكليريو ‏ 68737715 
كان الغردض فة درانسة الموقف الخاص بالعلافات ال :الالانستسية 
بشأن السكة > وفرر المجلس عدم امكان القسام بأى اجراءلت فى ذلك 
الؤقت بشئآن الاستمرنار فى المناحثات مم الماننا(؟) ٠‏ 

فقد فهمت الوزارة “النرريطانية الموهف الالمانى الاخير على انه تراجع 
لاحق ما مسق وان وافق عليه القبصر :ليم الثانى وحاشيته اثثاء “الزيارة 
2 5 3 5 
التى قام بها القيصر الالمانى لبريطانيا(؟) .+ 

واظهر السير لويس مالتس ' 15:1718ه]8 1:017185 خا 
مدير الدائرة الشرمة بقى وزارة الخخارجية المريطانية حققة .مقدار السخط 
البريظانى بشأن ما اسلمته الذؤائر البريطانية ه« بالتراجع الالمتاتى * 
عندفا, قال : 


وك للق التشليق داف" وك _ فا كدت 
0 :60 :52 :25 :701:2 ,2 .4 .2 0 
:7 :52 :6 سآ770 .200 88.2 (2) 


4 عند السنابق 7 تفس الجزء + عض 578 ب 0 


باهذ 3 
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0 فض رجي الدى هدمه مترنيخ فى 76 حزيران ١5٠4‏ 
لقترحات بريطانيا بشأن المحادثات, الرباعية كضربة اخرى وجهت الى 
بريطائيا فى ذلك الصدد ٠‏ 
ثورة عام ١4١8‏ الت ركبة 

اعشبرت 'نورة الضباط الاتراك التى قامت فى صف عام لم٠9ا‏ فى 
بدايتها كضربة للقوة.الالمانية فى تر كبا » فقد عزل اصدقاء الماننا من مناصبهم 
وعين: بذلهم اصدةاء بريطاننا وفرسا:ؤرات الماننا نفوذها فى الدولة التركية 
اخندة بالهنوظ والاضمحلال على اثر ازدياد تفوذ الدول الاوربية الكبرى 
الاخرى التى أخذ رصيدها بالارتفاع ٠‏ 

ففى سنة .ةهة1ا وضعت القوة البحرية التركية تحت الامرة الصورية 
لادهيرال بريطانى وبقى الضباط المريطانون يمارسون سلطة ادارية 
واسعة فى البحرية التركية حتى حوالى زمن كام الحرب المالمة الاولى » 

وفى عام ١904‏ كذلك وافق السير ارنست كاسمسل. ‏ 21م ,2 
على بول الدعوة لاتشساء اللبنك الوطبى التركي 
757 07 ؟اتاتحظ :2147101747 هعم 2 الذى كان الغرض 
منه. التشسجيع..على زيادة, الاستنمادات البريطائيية فى تركيا » وفى نفس 
العام. عين 0 1 ولكو كس 17..177111/00125 0 كمهنيدس 
استشارى في وزارة الاشغالالعامةالعثمانيةووضعت مشاريعه الخابة براق الذي 


ا فم دوواا 1 لم طم 51 الاظ08 (1) 
5 10171012 .156 :م2 
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الواافدين موشخ التغلل د الفورئ كيدما وعَين"الحطلي كر افوا 
1422084080 جرع كمستشار لوزارة المالية العثمانية'وعين 
ضابط فرنسى كمفتش عام للشرطة العثمانية(١) ٠‏ 

دامت الموجة الكبرى لفترة المعارضة التزكيسة .الجديد. للالمان فثرة 
تقارب السنة بلغت خلالها .تلك المعارضة من الشبسدة لدرجة انها هددت 
بايقاف العمل فى مشروع سكة حديد يغداد بكامله ٠‏ 

وحاول الانكليز فى خلال تلك الفترة توسيع نفوذهم فى تركيا 
بقدر المستطاع > وقاموا بمساع كبرى لهدم مشروع السكة بالاضافة الى 
يم التراجع عن سياسة محاولة التفاهم مع المانيا حول المتتروع 
ورفضهم كل المقترحات الالمانية الخاصة بالتوصل الى انفاق حول القضيةء 

ذاغت عقت “وو الشلاطا الأتراك اشاغات أكوية مقاذها أن فئ؟ لمش 
البرلمان العثمانى انهاء امتناز المصالح الالمانية الخاصة بانشاء سكة حديذ 
بغداد الامر الدذى ازعج الالمان غاية الازعاج وجعلهم يلنجأون الى محاولة 
التغقرب من برريطاننا » فقرروا الاتصال سعض رجال الاعمال المرنطانين 
وتقديم عدد من المقترحات القائمة على أساس اعطاء بريطانيا حق مد السكة 
من بغداد الى البصرة مع احتفاظ امانيا بمقدار ٠6“/ز‏ من ذلك القسم > على 
ان تملك المساع لم نات بنتائج ذات بال ١ ٠‏ 

ولكن الامور ما ليثت ان تحسنت بالنسية للالمان > فقد تغير الموشف 
لكر بالنسبة لهم بصورة تدريحة ابتداء من عام ١9٠8‏ عقب كام الثورة 
المضادة لغلاة الاتراك » ودت الماننا تستعيد 2 يتا فوتها القديمة فى 
الاممراطورية العمانية » ولا كانت من مصلحة الاتراك انهاء مد سكة حديد 
بغداد باى ,شكل من الاشكال » ققد سعى هؤلاء الى محاولة التوفيق بين 
ألماننا وبريطاننا بذلك الصدد ٠‏ 

وتنضذاً لهده السياسة طليت السلطات, العثمائية فوع 0 كفيتر 


و الإو -ايج225220:221 1824 )1( 
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العودة الى افتاح المفاوضات مع 'السير كاسيل بخصوص ساهسة بريظاننا 
فى السكة كما بوسعت تبركنا كذلك الى .الحصبول .على ميؤافقة: النك “الالمانى 
لغرض اعادة النظر فى امتناز عام ١4+‏ على أساس اسهام بريطانيا فى 
الامتياز .وجعله عتناشياً عم الحالة المالبة لتركيا * 
وتتجة لكل تلك “المناعي تقدم الس غير التر كى مى الندن فى / 
تشرين الثانى ١4.‏ بطلب :الى السلطات البريطانية .يرجو “يه 'الحقومنة 
البريظانية :ايضاح سير وظها لاجلى انقاف معارضتها الدبلوماسية لسكة 
حديد بغداد(١)‏ * 
حاولت تركيا اضلاح احوالها المالية عن طريق الحصول على موافقة 
الدول الكبرى على زيادة نسبة الضرائب الكمركية على وارداتها » وكان 
أمر الحصول على الموائقة البريطانية بذلك الشأن يشكل فى الوافم 
صعوية كيرى للدوائر التركبة لان بريطانا كانت تساوم دائما لقاء اعطاءها 
تلك الموافقة ٠‏ 
وهكذا ابلغت بريطانا تركنا .عام به٠4؟ة‏ أن هناك مة ثلاث نقاط 
يجب الاخذ بها .مقابل اعطاءها الموانقة على زيادة نسبة الضرائب الكمركية 
ار فة : 
١‏ موافقة تركنا على جعل .بعض المناطق العثمانية -خاضعه لنظام تعر يفة 
كي كي سندية - 
٠‏ - مؤافقة نركيا على السماح الرؤوس الامؤال البرريطانة نتقديم بعص 
القروض فى نركبا ٠‏ 
أن تعد تركنا بخدم صرف 'لى فسم هن الازباح التى ستتحصطل علبها 
نتيجة لزيادة نسبة الضرائب الكمركية فى ااراضيها فى شايع 


)١(‏ المصدر السابق ٠.‏ نفسى الصفحة .وكذلك 
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كمشروع سكة حيديد بغداد(١) ٠‏ 

أضبحت قضبية سكلة حديد بغداد بمرود دهن من القضانا أل ر نسسه 
التى رغبت حكومة القسطتطينية فى الانتهاء من العمل منها ٠‏ ونا كانت 
المفارضة» التريطانة” لها من- الاساب الرئيسية التى كانت تؤدى الى عرهلة 


العمل فى المسروع 0 أصبح من الضرورى ان مداخل تتراكيا مع 
بريطانيا فى مفاوضات رسمية تعلق بسكة حديد يناد لانهاء 
معارضتها لها ٠‏ 

أزعيع الاتجاه التركى الجديد الاوساط: الالمانية التى طلالبت يعدم 
انخاذ أىقراز بشأن السكة قبل الحصوئ عل موافقة المانية سابقةبةلكالصددء 
“1 كطك 

)١(‏ ادى تغير ميزان الثقل الى صالح المانيا فى تركيا م جديد 
عام ١1094‏ الى. تغيير السياسة التركية حيال سكة حديد بغداد ٠‏ فقام 
من بين رجالات العهد الثورى النجديد فى القسطنطينية عدد من المؤيدين 
تفكزة سكة حديد بغدات: التى رأوا فيها مشروع: يحقق. عدد. من الفوائد 
الاقتصادية والسياسية الكبرئ لتركيا . كما وقامت الاوساط الحربية 
التركية التى استتدعت مهن جديد ‏ الجنرال ‏ كوتتز 
12ئ01ة 37011 متفخان07ئك1 6 كنستشابار اعلق للجيقى الترى 
بالدفاع عن. المشبرورع, كذلك مهما كانت تكاليف انشاععه * 

وبالرغم, من الصعوبات المالية الكبرى التى تمثلت بمدد هن 
الاضطرابات المالية. وارتفاع فقى الاسعار وشلل اقتصساتى. عام قاحمت 
شركة سكة حديد الإناضول وشركة: سكة: حديد. بغداد بتقديم, عدد. من 
المعونات المالية الى. الحكومة التركية واظهر الالمان. استعدادهم للتفاهم مع 
السلطات المثمانية لحل كل خلاف ديلوماسي حول امتياز عام ٠ 1١95‏ 

والواقع ان الصعو باتالمالبةة التىوانجهت رجالات عهد التورةالت ركيةقبل 

الحرب. العالمية. الاوى عى التى, جعلتهم. يتوجهون. نحو الالمان. لطلب المعونة 
عقب ان رفضت كل من برريطانيا وفرنسا تقديمها بصورة غير. مشروطة 
كما هو الحال فى قضية الموافقة على زيادة نسبة الضرائب الكمركية ٠‏ 
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ومهما يكن من أمر فأن حقي باشا الوزير الاعظم الشمانى كان 
متحمساً ومتفائلا من امكانات المفاوضة مع بريطانيا. » وقدم لذلك الغرض 
افتراحات الى الاخيرة م عبناي انشاء شركة سبكة حديد جديدة 
انك الشرن من سكة حديد بغداد على ان بتقسم الحصص المختلفة 
للدول فيها على النحو اتالى : 
“لاد ترك ار عير رطان 
قرا 6ن لالأناا 
عيد ان مثل تلك المقترحات لم تكن من الامور 00 افق 
عليها. بريطانيا لان مجموع الحصص الإلماية ب التركية فى التسيركة 
المقترحة سسمكون 5٠‏ الامر الذى لا. يمكن لبريطانييا ان تتسامح فى 
اا 
وضعت معاهدة عام ١895‏ بين الكويت وبريطانيا شيخ الكويت تحت 
الحمايه المريطاتيه الفعلية اك سناسية الحكومة العثمانية منذ توفيع 
تلك الساهرة وعقب ثثورة عام م٠9١‏ التركية على وجه الخصوصض على 
دين محاولة وي الرلئر العثمانية فى الكويت ومنطقةٍ الخليج العربى 
بعد ان كادت, الساذة العثمانة على تلك المناطق تصبح اسمية فقط ٠‏ 
دكجواب على القترحات الى خدم بل حقي ايالخل لوئر 
٠‏ #تتجرهية ٠‏ سفير بريطانيا فى تركيا الوزير الاعظم العشمانى إن 
نهاية الخط يجب ان وضع تحت السيطرة البريطانة > غير ان الوزير 
المثمانى لم يوافق على ذلك الطلب واخير بريطاننا اتشاريات الاخيرة 
على الاعتراف ,سسادة السلطان العثمانى على الكويت فأن الحكومة العثمانية 
استقوم بأختبار البصرة كنقطة لنهاية الخط(؟) ٠‏ 
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لم تتقبل بريطانما الجواب العشمانى الاخير بالرضى واعلنت ان هناك 
وضع خاص بالكويت .املته مماهدة عام ١894‏ بينها وبين تسخ الكويت 
وان من الواجب حماية كل التحارة..المرريطامة. بين بغدادا والبضرة(١) ٠‏ 

غير ان بريطانا عادت فنافضت ننسها عقب ذلك عندما 'اعلنت انها 
تعترف بالسسادة العثمانمة على .الكويت غيرءانها لا توافق على افامة قات 
الشرطة العثمانية هناك أو على السماح بارسال جيوش اللطان الى تلك 
الاراضى(؟) ٠.‏ 75 

عرضت بريطاننا خلال عام 14٠١‏ على نركيا 000 
القسم. الجنوبى' من" الخط :بضورة” خناسية بين بريطانا والماننا ورؤسيا 
وفرسا وتركا على ان يكون نصبب كل دولة فيه 7/5٠‏ »> غير ان تلك 
المقترحات لم نلو “لقوق الالمنسايئ ٠‏ التوكى لآق”دول حلت الوهاق 
الثلاني بريطانما وروسا وفرنسا ‏ سيكون لها #5٠‏ من القسم بصورة 
مشتركة كما وان عدم رغبة تركيا نفسها فى ان تساهم روسيا فى المشروع 
بالاضافة الى عدم اشارة بريطانا الى فضية السيادة العممانية على الكويت 
كانت هى الاخرى من العوامل التى ادث إلى فشل تلك المقنرحات وعدم 
الاخذ بها ٠‏ 

وتحدر الملاحظلة هنا أن بر يطانا م تحاول ١اششراك‏ روسا فى السكة 
الا املا منها فى ان تنتنازل لها روسا عن حسصتها أعدم وجود الامكانيات 
المادية الكافة لدى روسيا فى الدخول فى امثال تلك التعهدات المالية ٠‏ 


له كانت بر بطانيا تدفع سنويا مبلغ أربعة الاف حنيه لمساعدة 
شيخ الكويت ولمنعة من اعطاء اى نقطة من اراضى الكويت الى اي مجموعة 
ل الاجنبية التى ترهي الى انساء نهاية لسسكة حديدية هناك ٠‏ 
راجسع 
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وتقدمت تر كبا بمقترحات مضادة تقوم على أساس عدم اعطاء اى 
نصيب لروسيا من القسمالحنوبي وعلى أسائس تقتسمه بين الدو لالامبع النافبة 
بنسبة. 8ن لكل واحدة منها مع اعطاءء منصب مدير مجلس ادازة 0 
الى شخصية عثمانسة الامر الدى لم :توافق. عليه بريطانما لخستها من 
الشبركة استصيح بهذا الشكل. تحت السيطرة الامانية ‏ التركية(١). ٠‏ 
؛ وأمام عدم الاتفاق حول الموضوع. تقدمت برريطانييا بمقترحات 
جديدة تقوم على أساس اعطاء حقمد السكة منبغداد الى البصرة: اليالمصالح 
العثمانة فقط بدون اشراك اي, دوله. اجنسة فى الموضوع على ان تم ذلك 
بعد ان تتفق. بريطانيا والانيا وتركيا حول كل النقاط المتملقة بالاخر . 

هعددت أيه النزاع حول اغاديير واحتمال نشوب حرب 7 المانسا 
وبريطانا وبقمة اعضاء حلف. الوفاق الثلائى الامن الشساني الامر الذى 
ل كامل. اهتمام الحكومة العثمائية تضرف الى نلك إلييالة . وال متملواة 
الدفاع عن الامبراطورية مما ادى الى تأجيل متابعة المباحثات. التر كية ‏ 
الرطارة 9 كه حديل يغداد ٠‏ 

عادت الماحثات حول السكة بعد فترة الانقطاع عام ١911‏ وسارتم 
فى هده 3 بصورة سر بعة ومرضنه وأخذث كل الدلائل شير الى 
احتمال عقد اتفاق سريع بشأن السكة بين بريطانيا والماننا ٠‏ 

ايفاك الخطوات السريعة فى نلك الفترة لاجل التوصل الى ذلكَ 
الهدف ٠‏ فى عام 1١414‏ زار اللورد هالدين وزير الحريية البريطاسة 
بر ل بين تل »ضيغا تعلق الفيشح ع الول داق ورت ل ااذه 
ساحثات. بينه- وبين. الامبراطور الالمانى. وحكومته. حول فضايا هامة مختلفة 
على رأسها قضة القوة النحرية الالمامة .وسكة: حديد بغداد  .‏ 

وفى خلال تلك الماحثات اخر اللورد هالذين السلطات: الالمائية انه 
لا يزال عند.موققه الاوك. الدى اعلن عنه عام. /ه1 خلال نزيارة القبيسر 
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الالمانى لبريطانيا والقاضى باعلان بريطانيا عن استعدادها لتأييد المشمروع 
اذا ما تم التوصل الى اتفاق يشأن حماية المصالح البريطاية فى وادى 
الرافدين(١). ٠‏ 
/” يرت الى المندان. سخلاك ,تلات الآونة. شسخصة ٠‏ الدازون.'مازشاك فون 
سرشتاين | 818181885159123 57011 .:2141:501147:1 المجتمع 
الذي بفى. يرا لالماننا فى التسسانط :لتللية وكليد سن لات يه 
وفد فام. الفون بسبرشتاين, بالكثير من الجهود لمحاولة التوضشق بين المانا 
يلاما : بساك 'شكة اسفايد لك مر وي ل ا 
لالمانيا فى. نر كيا الى منصب سفير المانيا فى. لندن حيث. عمل. منذ وصوله على 
محاولة التويق بين وجهات النظر المريطانية ‏ الالمانية بشأن السكة ٠‏ 
وفى نفس ذلك الوقت تقريبا ‏ أول كانون الثانى, 191 عين 
الفون ياكوف 14646 10 كوزير للخارجية الالاننة 
وكان ياكوف مهتما بقضية عقد اتفاق بين بريطاننا والمانا بشاأن 
تركيا لاعتقاده ان امر نشوب حرب عالية بين المانيا وبريطانيا هو أمر لا 
مفر منه اذا لم تعقد مثل ذلك الانفاق ٠‏ 
أعلن السير ادورد كراى. وزير الخارجية البريطانى فى. أوائل. عام 
“941 ان قضية الوصول: الى تسوبية بشأن السكة قد طال امدها وان من 
الواجب انهاءها بصورة سريعة على أساس المشاركة البريطانية فى المشروع 
وقال كراى فى نسان 1941 ان كل ما ترغب برريطانيا فى الحصول 
عليه هو القسم الممتد من البصرة حتى الخليج العربى وائنين من المدراء 
فى القسم الممتد من البصرة الى بغداد(؟) ٠‏ 
ولا كانت الشروط التى اعلن عنها كراى معقولة ومعتدلة بالنسبة 
لالماننا التى كانت قد أعلنت مراراً عن قبولها لمثل هذه الشروط » ققد 
د 48-50 .8 ,قشه10 788 85:08 ,لااتخصتهط (1) 
154-55 :55 :37 ::7701 .5 ...5 (2) 
مح ١١‏ سكة حديد بغداد 


أكأاهس 


بام واضحا فى الافق امكانية الوصول الى اتفاق المانى ‏ بريطانى طال 
جنار يغان تسكن 
وساعد فى امر التعجبل بالوصول الى ذلك الاتفاق حقي باشا الوزير 
المفوض وفوق العادة الذى ارسلته الحكومة العثمانية فى شباط 1وا 
الى لندن لغرض ازالة كل العقئات, الخاصة بسكة حديد بغداد بين بريطانيا 
وتركيا وبين بريطانيا والمانيا ٠‏ 
فقد بقي حقي باشا فى لندن فترة تقارب الاربعة اشهر اجتمع خلالها 
مراراً بالسير ادورد كراى لمنافشته فى القضايا الخاصة بالشرق الاوسد 
كما واجتمع بعدد من اعضاء السفارة الالماية فى لندن مثل كولان 
17الشقشآ151115 77017 72811181 وللقجم ع وه لمكن 
101170775117 1ن لاط لغرض النظر فى الشروط الخاصة 
بعقد اتفاق ثلاثى بين لمانا وبريطانا وتركنا بشأن القضايا الاقتصادية 
والسياسية التى تهم تلك البلاد فى الشرق الاوسط ٠‏ 
وفى ” مايس 191 توصلت تركا وبريطانيا الى عقد اتفافية كاملة 
فيما ببنهما حول عدة مسائل "تعلق بالعلاقات البريطانية ‏ التركية فى 
المنطقة واشتملت الانفاقة على نقاط مختلفة أهمها : 
١‏ تسوية القضايا المتعلقة بالامور القانونية الخاصة بالمؤسسات الدينبية 
والثقافية والطسة لمريطانما فى الدولة التركية ٠‏ 
٠‏ ب نسوية الادعاءات الالية المريطانية فى الدولة العثمانية ٠‏ 
م« النزاع التركى ‏ الايرانى بشأن الحدود خصوصا فى المناطق التى 
تحتوى على النفط ٠‏ 
ري منطقة وادي الرافدين ٠‏ 
ه ‏ مسألة النزاع البريطانى ‏ العثمانى حول الكويت ٠‏ 
5 - تنسوية»التقلافات بالعثمانية: بالتريطانية بيشآن سكة. حديد بقداد ٠‏ 


- 157- 


وجاءت بعض العاهدات التركية ‏ البريطانية عقب ذلك كمصدفقة 
للاتفاق المذكور أهمها معاهدة 88 تموز وإلا تشرين الاول “وا 

٠ )'(19154 وحزيران‎ 

وادي الرافدين وسكة حديد بغداد في الاتفاق العثمانى ‏ البريطانى 
لعام 1911 
لكين الشتكلة وادى الرافدين وسكة حديد بغداد بنصيب هام فى 

انفافية . ١‏ مايس 191 بين الاتراك والانكليز ويمكن اجمال ما جاء فى 

الانفاقية بصدد الموضوع فى النقاط التالية : 

١‏ - اعتراف نركيا بالمركز البريطانى الخاص فى منطقة الخليج العربى 
ولهذا السبب نص الاتفاق على ان الحكومة التركية_بالرغممناعتراف 
بريطانيا سسادة السلطان العثمانى على الكويت ‏ تتعهد باتباع 
ساسة عدم التدخل فى شؤُون الامارة » وأكد الاتفاق علاوة عن 
ذلك على الاتفاقية التى وقعتها بريطانما مع شيخ الكويت عام 1489ء 

٠7‏ ب اختيرت البصرة كنهاية لسكة حديد بغداد ما لم والى ان توافق 
بريطانيا على تمديد الخط الى الخليج العربى ٠‏ 

- وافقت تركيا على انتخاب عضوين يحملان الحنسية البريطانية فى 
محلس ادارة شر كها شك حديد بغداد ٠‏ 

تم الاتفاق على اعطاء كافة حقوق الملاحة النهرية فى دجلة والفرات 


)١(‏ لدراسة اكثر تفصيلا عن المحادثات التركية ‏ البريطانية 
التى ادت بنتيجتها الى توقيع الاتفاقيات المذكورة 2 راجع : 
5 01 1101751 .11084115 :117115 لف امتظطفط 
59 ,111151011:آ73110 :1913 1011120171 53 .701 .392-395 .ظ8 
5 :145-148 .2 77181-11513115 115 170150619501110131159 
.701 ,81017118117 7:آ151185ه لآ 11113 ,1913 ,31 لاشالة ,1110115 


228. 22. 511-52 : 0 121 101117711 1701: 1: 2: 
269-22. 5000 


ال مسر كة !دعت بشرركة: الاتهر العثمانية للملاحه 

7 كلظ 00112 611011 11171 :15101813 011011171 
على ان يتم تشكيلها بواسطة شركتين هما مسركة شبه الجزيرة 
والشرف .00 0818201 2للى :58201281012 --. والشسركة 
البريطانية الهندية التتجازية للملاحة 


لالظ 00112 1171611017 511131101 خآ11101 815111911 ست 


/ا - 


واعطى راأس الملل العثمانى, فرصة المساهمة فى شسركة الانهر 
العثمانيه للملاحة بنسية خمسين بالمائة واعطيت الشركة نفسها 
امتياز امده ستون عاماً ٠‏ 

وبالاضافة الى ما سبق فقد جاء في الاتفاق علىان الامتتاز الذى حصلت 
عليه شركة الانهر العثمانية للملاحة لا يمس ابداً بمصالح شركة 
الاخوان لنج » بل وعلى العكس فقد أكد الانفاقعلى امترازشركة لنجمرة 
اخرى واعطبت الشركة حق اضافة باخرة جديدة الى الطولها 
النهرى العامل فى واذى الرافدين شريطة ان تحمل تلك الماخرة 
العلم العثمانى ٠‏ 

تعهدت الحكومة البريطانية بعدم. تفسير المواد. الخاصة بأمتارات 
حقوق الملاحة الممنوحة: لرعاياها بصوزة: تتعارض, مع أمر تطوير 
دي. وادى. الرافدين. وتعهدت. الحكومة العثمانية من طرفها بعدم 
القيام باى اعمال للرى. من شأنها التأثير على مجرى سير. البواخر 
النهرية. البريطانية فى. وادى, الرافدين. ٠‏ 

وفى مقابل كل ما سبق تعهدت الحكومة- البريطانية. باعطاء. موافقتها 
على زيادة مقدارها 4/ على الضرائب الكمركية للدولة الثمائية(١).‏ 


6١‏ استقبلت الصحافة البريطانية. الاتفاقية التركيّة: ‏ البريطانية 


بكثير. من. الحماس. على. اساس كونها حل بازع لقضية النزاع حول ؤادى 
الس ا ا ا الى 01 
ها' نصضنةة : ٠‏ 
:1701153175 110 طق :1ئ1915 883343037 85437 


-سج)-> 
155 - 


شجرت الاوساظط الرسمية الالمانيبة .عقب الاتفاق التركى ‏ البرريظانى 
ان الامل فى حصول اتفاق المانى ‏ بريظانى بشآن سكة حدند بغداد اصبح 
اكثر فوة من أى وقت مضى ووضع البنك الالمانى منهاجا ليسير على أساسه 
فى محاولة التقريب “من بريظانما يستند على النقاظ الثالية : 


17 250115 ذخ لخ 0173الفكاق 4‏ 1001511 101 
 12185101:01172171 0177‏ 118117 702 1111011 120 511010112 
1'تذة :81 711:1 1171191:1515 :770131 ,1001:1510 110خش1اهقمف 
'آ'ى 5]آ1191711111 ن 141 طمتذة 455 اماك انكف 1718 الاالاظ 
77 521911120 10 1119174017 210 0118151581 لختقفط 
- 20 15111477؟© طالخ ,171:1 21:8851417 1288 11 110011118515 
1471 1131517 011115117 10 1151017 18510 مآئآ1؟7 .110111585 
017 1711950917077 460 '1:10171 81811198170 4ه 71711183 21011801 
011 :017147 710 815 م1711 1111:1518 4117 818:11 'الفظ 1 
77 :111717 171317 “01 001151151011073 18313 1171 12411017 
1211117 10 727011711170 817 50ئآه مآ1همآ1؟ خا111 
15 71771111 455045751 8551376 75011 نتفل1طف0 
7 ]5 501117 117 11141" 1191717:آ81 7171 .111ئظ 5011 
:177115117471071 "07 5017:0197 :11585111 نى ,8120211210 15 
-1آ:501 م 15 11 21 طخ215 :177111 41710111 111510111011851 
01 0ط :1131 51:0111107175 :5110101 7721013 11017 
نظف 5 (آرآنآ5250 طتتلم 515514 للف االفظم 
نش نامآ 10 75خ ة[ططم 11 ,1515717797 10 4011017 "قفد 
07 211711172707 2 551851101719177 17012 50011 20 

01 511115 750177 ذخ 0171 712185 11 :1718511 ,021110137 
0 **11 2 01885001139 


ولم :يكن موقف الإوساط العامة الالمانية .اقل تحمسا من الموقف 
البريظانى ٠‏ فقد 'اسثقبلت تلك الاوساط .بكل سرور أمر “توقيع المعاهدة 
التركية ‏ البريظانية ٠‏ فكتبت صحيفة برليتئر تاكبلات 
'1518111 7146 8881:1722 2 بتاريح 55 كانون الاول 1111 مقالا 
تحدثت “فيه عن المعاهدة كنصر للدبلوماسية الالمانية 2» وذكرت الصحيفة 
ها تضيسة : 
-11177 11417 101111515187712171 11115 مقف 1015" 


- 13121907 001315191717110177© “01 801118 مه 81001113 10 ران1 1117م 
17117477 11313 , 1917/1177 (1آله ([اللظ1 1:11 ,1115514 لالظ 


8 
هاه 


١‏ - استعداد البنك الالمانى لقبول اعضاء بريطشانيين فى' مجلس: ادارة 
السكة فى القسم الممتد من بغداد الى البصرة ٠‏ 
- أن .من صالح البنك الالمانى الموافقة .على طلب برنيطائى: محتمل بشأن 
بناء القسم الممتد من البصرة الى الخليج العربى ٠‏ 
- وفى مقايل ذلك يجب الحصول على حياد بريطانيا فى الشسؤون 
التعلقة ببناء وتمويل مشسروع سكة حديد غداد فى الاجزاء المتمقية 
من السكة(') + 
لم تعلن بريطائيا فى الواقع فى تلك الآونة عن عزمها فى الحصول 
على اكثر من هذه العروض خصوصا بعد ان ترك وزير خارججتها السير 
ادورد كراى بصورة نهائية فكرة اشراك روسا فى المشروع ٠‏ 
وكان كوا حذراً حتى النهاية فى علاقاته مع الماننا » فقد جمل 
أمر اعطاء الموافقة البريطائية النهائية بصدد الحصول على القسم الجنوبى 
من السكة مشروطة يأمر حل كل نقاط الخلاف الموجودة بين بريطاننا 
وألماننا وتركيا شان سكة عدي بنداد .بكاملها + 
وعلى هذا الاساس صرح كراى ان من الواجب جعل البصرة كنقطة 
لنهاية الخط وان تمنح حرية الملاحة لسفن كل الدول بصورة متساوية 
فى شط العرب فى القسم الممتد من البصرة عن الخليج العربى كما واعلن 
0111715 115 1118:01710631 210197 فهك 01583115171 
-:2111715آ مامتط 111057117 117 5100155012 ,1151714011597 لماكتم 


1111-10 )نلف المآ 11333 815:11701130 127 101070155 
: ...ا .د .دب ب 2220 .”2058128581013 1222211413 


كما اسسمتقبلت اوساط مجلس النواب الالمانى ( الرايخشتاغ ) تلك 
الاتفاقية استقبالا حسنا بصفة عامة فيما عدا بعض النواب الذين رأوا 
فيها تضحية كبرى من جانب المانيا ٠‏ راجم : 
01 ا'شآ15 11 13 ,8151017118 811170651150115 


اللمطاتا8 .289 .01 ,444 .2 ,515851017 1 ,1015جررم 
: ا ربب لسرري5 16026 :طم :201:35 .ع 1122) 


دكة5١ؤا‏ ب 


عن عدم استعداد بريطائا للتنازل عن حقوفها فى بناء ميناء البصرة فى 
نفس الوقت الذى صرح فيه ان بريطانيا لا ترغب فى عرفلة الملاحة 
النهرية الالمانية فى نهرى دجلة والفرات بالقدر الذى تخدم فيه تلك 
الملاحة قضية انشاء سكة حديد بغداد على ان تنهى ألمانناشاطها فى هذا 
المحال حالما تنتهى الحاجة الى ذلك لمساعدتها فى بناء السكة بواسطة الملاحة 
النهرية ٠‏ ووعد كراى ان الحكومة البريطانية ستقوم فى تلك الحالة 
باعطاء ضمان تتعهد فنه بعدم التحيز فى المعاملة فى الملاحة النهرية بالنسبة 
لندولجالكتلنة فى وادى #الرافسين(!) + 

قدمت المقترحات, الحوابية الالمانية على العروض البريطانية الاخيرة 
بشأن نسوية مشكلة سكة حديد بغداد والملاحة النهرية فى وادى الرافدين 
الى الاوساط الرسمية البريطائية عن طريق السفارة الالمانية فى لندن ٠‏ 
وأصر البنك الالمانى فى نلك المقترحات على فكرة فتح حرية الملاحة أمام 

جميع السفن فى شط العرب وفى كل الاوقات > كما واراد البنك اعطاء 
المصالح الالماننة حق التمشيل فى مجلس ادادة الشركة التى ستقوم 
بالسطرة على الملاحة فى تلك الماه فى نفس الوفت الذى اعلن شه المنك 
عن عرفة فى الأست (ذافن الاحتفاظ بالمدة المشقية لديه شان حقوفه 
الخاصة باستخدام نهرى دجلة والفرات لخدمة اغراض انشاء سكة حديد 
بغداد حمسما جاء فى امتاز عام .و (؟) ٠‏ 

وهكذا اشتد التقارب الالمانى ‏ البريطانى بشأن السكة ووضع كراى 
فى ١‏ حزيران ١41‏ مسودة لاعلان بريطانى ‏ ألمانى مشترك بخصوص 
القضة »> غير ان الماسا رفضت ذلك الاعلان وقدمت اعلانا جواباً بذلك 
الصدد رفضته بريطانيا بدورها ٠‏ 


* ١8١ ب‎ ١9/91 المصدر السابق 2 نفس الجزء . صن‎ )١( 
٠ك [فة) المصدر السابق 2 نفس الجزء ص الت‎ 


الاكا - 


على ان كل ذلك يجب ان لا يصرف النظر عن حقيقة هامة وهى ان 
يكنا وألماننا استطاعتا فى النهاية وضع صيغة محددة لمطالسهما تتفق مع 
بعضها البعض الاخر .فى اجزاء كثيرة وبات .الكل يتوقعون عقد .مثل ذلك 
الثقاق بصودة سريعة ٠‏ 
ففى اليوم العاثبر من شاط ١9١4‏ وفف الملك جورج [العتاوسينه 
ملك برريطانيا لبعلن .أمام البرلمان عن احتمال عقد نسوية عاجلة بشأن 
قضمة سكة .حديد بغداد قائلا : 


141101155 111:0 117 181 ككاذة 10 لاططفخ 1تد 1“ 
لاأاطلذط ‏ 0171111111:11؟) ‏ 1011/11 11315 1971113 2520111 
"01 85آ1ئا1"انطالاً “تللقطوططا18 قط 075171915111171 0117011477 
“017 11711118515 1[17لظ 001111191019 11315 10 017 17خ 1112011 
لآمآاللاعطفظ لظف خ115:502018311 111 00171711575 1715 
.(1) :1585101 :071018 [قفة ن 5040281174ططم 


وهكذا أخذ التقارب البريطانى ‏ الالمانى بشأن عقد اتفاقبة عامة 
حول سبكة حديد بغداد يزداد قوة منذ مطلع عام 1414 بشكل ملحوظ > 
فقد عقدت عدة اتفاقات جاسية بين الدولتين بصدد عدد من المسائل التى 
نمس قضية سكة حديد بغداد بصورة ماشرة هن جملتها الاتفاقنات التالية: 
١‏ اتفافية “الا شباط ١914‏ بين شركة سكة حديد بغداد واللورد 
انجكاب 5م1103 المدير العام لشسركة الانهر 
العثمانية للملاحة اعترفت بموججها شسركة سكة حديد بفداد 
بالامسازات التى اعطيت الى الشركة الاولى بموجب الاتفاق الذى 
عقدنه مع الحكومة العثمانسة كما وحددت فى نفس تلك الاتقافية 
نوعية العلاقات الاقتصادية القائمة بين الشمركتين ٠‏ 
2 أنفلفة "بج انار" 4 "بون لامدلي؟ ند اكه اح ا 1 


)١(‏ براجعم خطبة العرش البريطانى فى مسحاضر جلسات البرلمان 
البريطانى ليوم ٠١‏ كانون الاول 1915 ٠.‏ 


كا 


وشركة الانهر العمانية ملاحة وشركة الاخوان :لنج بصدد اعطاء 
الحق للشبركة الاولى فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الامتلاز 
الذى اعطته اياها الحكومة العثمانية من جهة وتسهيل 5 تاد 
الاتفاقية التى عقدتها فى 78 شياط 5 مم تتاجراكة ونه ديد 
بغداد من الجهة الاخرى(١) ٠‏ 

اتفاقية 85 اذار 18314 التى وقعها.ممثلون عن الحكومات «البريطانية 
والالمانية والتركية علاوة عن ممثلون عن شير كة سكة :حدييد بغداد 
وشركة .سمرنه ‏ عايدين :البرنيطانية بشأن التفاهم .مع الفسيركة 
الاخيرة حول اعطاءها الحق ثى تمديد خط سمرنه. عايدين 
لمسافة تمزيد عن المائتتى .ميل بالاضافة :الى اعطاءما حقوفا تتعلق 
باستغلالها لبحيرات آسسا الصغرى لاغراض الملاحة وتم التفاهم فى 
نفس تلك الانفاقبة حول بعض .القضايا الخاصة بمسائل .النقل فى 
سكك حديد كل من الشسركتين(؟) ٠‏ 

قامت الحكومة المريطانة بأتخاذ التدابير اللازمة لمتابمة محادثاتها 


مع السلطات الالمانية وهكذا تم الاتصال سنهنيا وبين الشنننو سكى 
7 سفير الماننا هى لندن الذي خولته حكومته حق 
التفاهم مع بريطانيا بشأن السكة وغقب عدة اتصالات من هذا القبيل توصل 
كراى ولشنوفسكى الى اتفاقنة بريطائنة ‏ المائئة هامة حول قضية سكة 


حديد بغداد فى ١6‏ حزييران 09314( ٠‏ 


و اي را ا الو ري 1 لع قفا ررقف 


(6)9 للعودة إلى نصوص الاتفاقية راجع 


لظ ك1:1؟) - 1:0 اط 510111 1800 ,للامتطفة .31 .ا 0-00 
5111م 5121116 ف نط8 1914 "01 00111711111017 3-6 
-1:1ئ1ظ 011 :01) 5011011 ملظن 201111 181 ,1018111 5 
: 17018121923 1110977 : 41-44 .212 .38 .1701 8117011 لاملط 0 


598 10... 2. 1701: 31: 22: 415-66: 
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وأعلنت” سططفة انياشت النددة#فن البو التاق مط #ذاك» مدعا 
اعلنت نبأ التوصل الى تحضير مسودة اتفاقية عامة بين بريطانيا وامانيا بشسأن 
قضية سكة حديد بغداد(١) ٠‏ 

ووقف السير ادورد كراى امام مجلس العموم البريطانى فى 9 
حزيران ١9154‏ للعلن عن تأجبل التصديق الرسمى على :لك الانفاسة الى 
حين انتهاء المفاوضات الالمانمة ‏ التركية الثنائية بشأن السكة(؟) ٠‏ 

وبات, واضحا للعنان فى منتصف تموز 1914 أن من المتوقم 'تصديق 
الاتفاقية البريطانية ‏ الالمانية حول السكة بين يوم وآخر ٠‏ 

غير ان الجو السساسى الدولى المتلد بالضوم ونذر الحرب بين ألمانيا 
وبريطانما لب دوره فى صرف الانظار والمساعي الدبلوماسية عن قضبة 
سكة حديد بغداد والانصراف الى مشكلة النزاع بين النمسا وصربا » 
ووضع الاعلان. الرسمى عن تنام الحرب العالمية الاولى فى آب ١414‏ 
نهاية لمشروع سكة حديد بغداد الالمانى(”) ٠‏ 
اتفاقية ١٠١6‏ حزيران 15١5‏ 

تحتوى الاتفاقمة البريطانية ‏ الالمانية المذكورة بشأن السكة على 
عشسرة مواد يمكن اجمال ما جاء فيها فى الامور التالية : 
١‏ تعهدت الحكومة الب يطانية بالنظر لاهمية سكة حديد بغداد للتجارة 

الدولية بعدم انخاذ أو تأييد اى خطوات من ثأنها وضع الصعوبات 


ا 04914 ,020116 ا 1211 (1) 
-6011 "0177 25011513 .1118411505 111718135 1تشفختتفط (2) 
ا :4 :116-117 :22 :64 .701 .0115 25-518 


(5) كانت آخر لفتة للدبلوماسية الالمانية بشأن الاتفاق هم 
وليم الثانى سغيره فى لندن تخويلا كاملا لتوقيع الاتفاقية نيابة عن 
ع الالمانية بصورة رسمية * راجع : 
5000 :669 :22 :37 :7701 .2 ,1.0 


ل هلاؤا ب 


فى سل .بناء ,السكةة وادارتها بواشطةيوسوكة سشلكة حديد بذاة 
واعطت بريطانيا نفس التمهد بخصوص عدم عرفلة مساهمة رؤوس 
الاموال المختلفة فى المشروع وعدم قامها بانشساء سكك حديدية 
منافسة لسكة حديد بغداد فى الدولة العثمانية أو تأييد اى شخص 
.يحاول التوصل الى مثل هذه الغايات ما لم نوافق الحكومة الالمانية 
على ذلك بصورة ظاهرية *٠‏ أ 

تعهدت الحكوفهة البريطانية باعطاء موافقتها على زيادة الضرائب 
الكمركية للدولة العثمانية من ١١‏ الى /١8‏ بالاضافة الى تعهدها 
بعدم معارضة تحويل اى جزء من الواردات:؛ التى ستحصل عليها 
الحكومة العثمانية من جراء زيادة نسبة الضرائب الكمركية الي 
شراكة شكة حديد شذاد لغرض استغلال تلك الاموال فى الاستمرار 
فى تمديد اكه ه | 

اختيرت مدينة البصرة لكى تكون نهاية للسكة واعلنت كل من 
الدواتين. الونتين على الانفاقية عن عدم قإمهما يتأبيد ‏ مهما كانت 
الظروف - بناء اى فرع للسكة من البصرة أو اى نقطة أخرى على 
الخط الرئسى الى الخليج العربى ما لم يحصل إتفاق سابق فى 
ذلك الصدد بين الحكومات المريطانية والعثمانية والالمانية بصورة 
مشتركة ٠‏ 

وتعهدت الحكومة الالمانية علاوة عن ذلك يعدم القنام ببناء اى مبناء 
أو محطة لسكة حديدية على الخليج العربى أو تأبييد اى شسخص 
أو" شركات "تتحَاول الوصؤل اى"نلك الاحداق مهئنا كانت الظروف 
ما لم يحصل اتفاق سابق بينها وبين حكومة صاحبة الجلالة 
البريطانية حول ذلك ٠‏ ! 
تعهدت الحكومة الالمانية باتخاذ كل الاجراءات التى من شأنها الزام 
شركة سكة حديد بغداد بعدم فرض اى تفرقة فى تسهيلات اتجارة 


- ا١الكا‎ 


:ع - 


6 


الترائزيت .أو اسعار تقل البضائع مهما كان مصدر البضاعة أو 
جنسيتها أو وجهتها أو بالنظر لاي اعشار آخر ٠‏ 

تعهدت الحكومة الالمانة ‏ لغرض تقوية المراكز والصالح 
البريطائنة في المشروع ‏ بالاخذ على عاتقها تحقيق امر السماح بانتخاب 
عضوين بريطانبين !فى مجلس المدراء لسكة .حديد بغداد ممن توافق 
عليهما الحكومة البريطانية ٠‏ 

تعهد كل من الظرفين باحترام مدا سياسة الباب المقتوح 
تهه5 جموصجوم0ن جو فى العملات الخاصة بالسكك 
الحديدية والرى والملاحة فى تركا الاسنوية ٠‏ 

اعترفت بريطانما بالمصالح الالملنية 'الخاصة بالرى فى منطقة 
سبليسيان بلين انتمراط #نمكن تكن واعترفت ألايا 
بمصالح الرى البريطانية فى اسفل وادى الرافدين » 

وافق كل من الطرفين على احترام الاتفاقية التركية ‏ البريطانية 
المنعقدة فى “نموز 19917 والتى اعظت حقوق هامة للرعانا المرريطاننين 
تعلق بأمور الملاحة فى وادى الرافدين » كما وتعهد الطرفين كذلك 
باحترام اتفاقة لإ آذار 1914 بين شركة الانهر العثمانبة وشركة 
سكة حديد بغداد بالاضافة الى اتفافية 77 اذار بين شيركة سكة 
حديد تداك و شر كة كه حديد لاريه 2 عابدين > 

وافق الطرفان .على استخدام .وساطتهما بالاضافة الى مساع الحكومة 
العثمانية لجعل شط العرب بحالة صالحة للملاحة .وعلى ابقاءء على 
تلك الحالة بصفة دائمية .لكى تستطيع السفن الكبرى هن عابراتم 
الحبطات الرسو بصفة حرة وسهلة فى ميناء البصيرة والتزم الالمان 
والانتكليز كذلك بجعل .ماه شط مفتوحة للسفن من جميع الدول 
مهما كانت نوعية جنسيتها او حمولتها ٠‏ 


ات #الاا هه 


اتفق الطرفان. على وضع أى خلاف. فى. الرأى. قد. ينسأ فى. المستقبل 

بصدد المعاهدة أو الونائق. والملاحق المرفقة بها موضع اتحكيم, » وتم 

الانفاق على وضع امثال هذه الخلافات. تحت انظار محكمية؛ التحكيم 
الدائمه فى لاهاى 

8471011 لقف 07 001081 5771 الفلق8هط هن 

فى حالة عدم انفاق الطرفين على محكم معين أو محكمة خاصة(') ٠‏ 


خاتمة 


لم تتشهد الدبلوماسية الدولية قبل الحرب العالمة الثانة الا نادرا 
فضه دارت حولهاء المثاؤرات والانصالات والماحماتم بين الدول الكرى 
مثلما التهى البه الامر بالنسبة الى قضية مكة حديد يغداد . 

فأن أللانيا عكار بدأات بالسعي لتحقيق مشروع سخة حديد بغذاد بحت 
ضغط اقتصادها المتطور وكواسطة لايصال منتحاتها وبضائعها الى بلاد 
الشرق سرعان ما عدلت وجهه نظرها حال المشروع بصورة تدريجية 
بحيث انتهى بها' الامر الى اعشازه من المشاريع السياسية الرئيسية التى 
نسعى ألمانما لتحقيقها لجعله كوسيلة هامة لايصال النفوذ الالمانى الى واذى 
الرافدين والخليج العربى عبر تركيا ٠‏ 

على ان كل من بريطانا وفرنسا وروسيا كانت لها اطماعها ومصالحها 
فى نلك المناطق آنذاك وهكذا لم تنتظر الدول المذكورة الى الشبروع 
الالمانى بعين الرضا والقبول والترحاب عندما شرع الالمان فى مد السكة ٠‏ 

ل السكة بالنتشحة أهمية اقتصادية وعسكرية وسياسة 
دولية كبرى ٠‏ 

: للعودة الى نصوص المعاهدة بصورة مفصلة راجع‎ )١( 


9141119151 501157 مآ 201111 118313 لالتفطلة .لظ 
7 .22 .38 :1701 


“و - 


وتصلبت معارضة الدول الكبرى للمشروع وزادت فوة وحدة 
بأزدياد اط الالمان فى “اتمام العتل بهد النتلكة وبأزدياد توغلهم فى 
اراضى الدولة العمانمة بأتجاه يداد ٠‏ 

على ان الدبلوماسية الالمانية لم تأل جهداً في محاولة انهاء معارضة 
الدول الكبرى لمشسرواع السكة وفى وضع حد لتلك الممارضة » ولقد 
استطاعت ألماننا فعلا ان تكلل مجهوداتها بالنجاح فى نهاية الامر وان تصل 
الى تسوياتم دولية بان السكة مع كل من روسيا وفراسا وبريطانيا على 
التوالى على النحو الذى مرت درائة“فى هذا المؤلف ٠‏ 

ولحن المانيا لم تتمتع بمتسع الوقت لكى نستريح من جهدها الحثيث 

ولجني 'نمار انتصاراتها الدبلوماسية ولتحقيق حلمها بربط برلين ببغداد 
بواسطة خط حديدى ينقل الوجود الالمانى الى ابواب الهند م فما ان كادت 
تصل الى الاتفاق مع اكبر منافسيها فى المنطقة وهى بريطانيا حول السسكة 
حتى ثارت نيران الحرب العالمية الاولى ٠‏ | 

وبقيام الحرب العلمية الاولى انهار مشسروع سكة حديد بغداد الالمانى 
بجملته بين عشية وضحاها وتحولت أنظار واهتمام القوى الاوربيهة نحو 
الصراع الحربي الدائر بينها ٠‏ 
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>1تشفاقهم 6ل[طتفعط5 1914 01 0011171711011 
0114511717 50171917017 :20111104 11118 ,لانظكل 101 
.83 70515 2718077 .38 ه1701 


-71411 ,كذ اانتتف 8‏ طلذ7230عم84 11318 .0 .1 ,15064151183 

22 ,1902 تلكاشآلا [1:01712017 ,21017110907 ملش01 
لتخطتفة 21 118 1217 0137111111 نمآ ,مآتافط ,11111 
7 215خ2 .197 ,701 ,1101710115 1010113 مدآ ثانا اطاط 


10111 54171 17 5تافاامتتفظ ,101 شلا وض 
220202323200000 ,1896 1,0171201 .4 .110 ,لارظك اانا 


00112413757 7 لهف طذفطت2عكمظ8 1831 "01 52820101 - 


1904-1905. 15181718101. 


كلا١ا‏ ه- 


7ل 00112 لالخ الامتتطظ الذطهءآ0لفاتذ 118371 01 2208م - 
مآنا الف 181 .1908-1909 


!1011 اللقفظ متط"انلط 8218 2115 ,177013 الى ,35713113 - 
150811:11"1 11011 «15551:1011150131 08 ,152015 الروجر 
: 3 17111 .15 تطشلاة .0117:1711 1171م ج101 


وكذلك الصحف اللندنمة التالية : 


1 :1599 ,10810 11118 :1899 ,متتشةة لانتتفط 11 
1598 ,2081 11018111116 183 :1899 ,متف 1358 2021713 
لكآ1 "تلاط 771811111115111 2131 :1898-1914 1111155 مر 
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د عما - 


حدول الحظا والفوات 


الصفحة العنطن الخطأ الصواب 
٠6 ١‏ 1 527 
ب4* ٠‏ دحلت دخلت 
١ -‏ ؤُوس قوسن 
0 9 كزة كرة 
1 ل اوكرنر او كونر 
5 0 اعقب اعقب اعطاء 
هم ١١‏ تر دل انتريد المانيا 
4 3 تعويصض خض 
ام ١‏ اوان ايران 
١ 9‏ الاحرى الاخرى 
4 ةا تقديم في تقديم 
4 0 هولينح مولفج 


الفهر ست 


القسم الاول 


قل عام .وا 


الآول الوسول يرأ الى الهند 
الثاني ألمانا وأمتناز شك حداد غناد 
القسم الثاني 
الدبلوماسية الدولية للسكة 
الستتشدللى 
الأول تركينا والسيكة 
الثاني فرنسا والسكة 
اثالث رومسا والسكة 
الرابع بريطانيا والسكة 
الخائسمة 


قاثمة المضادزق 


5 


كفا 


»وى 
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